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مقدمة المولف 


aS 
» 9 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده 
لأ شريك له وأشهد أن سيدا عنده روش له این الله غل 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 

أما بعد: فهذه رسالة مختصرة فى أصول الفقه كتبناها على 
وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية 
وسميناها : 1 

(الأصول من علم الأصول) 
أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله إنه 


قريب مجیب . 


المؤلف 


أصول الفِقّه 


تعريفه: 
أصول الفقه يعرّف باعتبارین : 


فالأصول: جمع آصل وهو ما یبنی عليه غیره» ومن ذلك 
أصل الجدار وهو آساسه. وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها 
قال الله تعالى : الم بر كك رب اه مكلا مه طب کنر 
َة لها ابت رعا فى التكملو4 [إبراهيم: ۲6]. 

والفقه لغة: الفهی ومنه قوله تعالى: کول عَُقْدَةٌ من مان 
© فقوا مولي 409 [طه] . 

واصطلاجاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية . 


فالمراد بقولنا: (معرفة)؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام 
الفقهية قد يكون يقينيّاء وقد يكون ظنيّاء كما في كثير من مسائل 
الفقه . 

والمراد بقولنا: (الأحکام الشرعية)؛ الأحكام المتلقاة من 
الشرع؛ کالوجوب والتحریم فخرج به الأحكام العقلیة؛ کمعرفة 
أن الكل آکبر من الجزء والأحكام العادية؛ کمعرفة نزول الطل في 
الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. 


أصول الفِمّه 


والمراد بقولنا : (العملية)؛ ما لا یتعلق بالاعتقاد؛ کالصلاة 
والزکات فخرج به ما یتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة آسمائه 
وصفاته» فلا یسمی ذلك فتها في الا صطلاح . 

والمراد بقولنا : (بأدلتها التفصیلیة)؛ أدلة الفقه المقرونة 
بمسائل الفقه التفصیلیة؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه 
إنما یکون في أدلة الفقه الاجمالية. 

الثاني : باعتبار کونه؛ لقباً لهذا الفن المعین» فیعرف بأنه: 
علم یبحث عن أدلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفید . 

فالمراد بقولنا: (الاجمالية)؛ القواعد العامة مثل قولهم: 
الامر للوجوب والنهي للتحریم والصحة تقتضي النفوذ» فخرج به 
الادلة التفصيلية فلا تذکر في آصول الفقه إلا على سبیل التمثیل 
للقاعدة. 

والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها)؛ معرفة كيف يستفيد 
الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم 
وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فانه بإدراكه 
يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد)؛ معرفة حال المستفيد 
وهو المجتهد. سمي مستفیدا؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من 
أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد» فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد 
وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. 
فائدة أصول الفقه: 

إن أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهمية» غزير 


أصُول الفِقّه 


الفائدة» فائدته: التّمَكُن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. 
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس رحمه ال ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه التالیف 
ی مین رورم ویر وتو حت ضار 
فنا مستقلاء له کیانه» وممیزاته. 


الأحكام 


الأحكام: جمع خکم وهو لغةّ: القضاء. 

واصطلاحاً: ما افتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب. أو تخييرء أو وضع. 

فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع)؛ الكتاب والسنة. 

والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين)؛ ما تعلق 
بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاًء إيجاداً أم تركاً. 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا 


الا صطلاح . 
والمراد بقولنا : (المکلفین)؛ ما من شأنهم التکلیف فیشمل 


والمراد بقولنا : (من طلب) ؛ الأمر والنهي سواء علی سبیل 
الالزام» أو الأفضلية. 

والمراد بقولنا: (أو تخيير)؛ المباح. 

والمراد بقولنا: (أو وضع) ؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما 
وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. 
أقسام الأحكام الشرعية: 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمین : تكليفية ووضعية. 


الأحكام 


فالتكليفية خمسة : الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه 
والمباح . 

واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الالزام؛ كالصلوات 
الخمس. 

فخرج بقولنا: (ما آمر به الشارع)؛ المحرم والمكروه 
والمباح . 

وخرج بقولنا : (على وجه الإلزام) ؛ المندوب. 

والواجب يثاب فاعله امتثالا» ويستحق العقاب تارکه. 

ويُسمّى: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً. 

۲ - والمندوت لثة: المد 

واصطلاحاً: ما آمر به الشارع لا على وجه الالزام؛ 
کالرو اتب . 

فخرج بقولنا : (ما آمر به الشارع)؛ المحرم والمکروه والمباح . 

والمندوب یثاب فاعله امتثالاً» ولا یعاقب تارکه. 

و و فا ونفلاً . 

۳ - والمحرم لغة: الممنوع . 

واصطلاحاً : ما نهی عنه الشارع على وجه الالزام بالترك؛ 
كعقوق الوالدين. 

فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع)؛ الواجب والمندوب 
والمباح. 


الأحكام 


وخرج بقولنا: (على وجه الالزام بالترك)؛ المكروه. 

والمحرم يثاب تاركه امتثالا» ويستحق العقاب فاعله. 

ويسمى : محظوراً أو غا 

٤‏ - والمکروه لغة: المبغض. 

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك؛ 
كالأخذ بالشمال والاعطاء بها. 

فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع)؛ الواجب والمندوب 
والمباح. 

وخرج بقولنا: (لا على وجه الالزام بالترك)؛ المحرم. 

والمکروه: یثاب تارکه امتثالا» ولا یعاقب فاعله. 

۵ - والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. 

واصطلاحاً : ما لا يتعلق به أمرء ولا نهي لذاته؛ کالاکل في 
رمضان ليلا. 

فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر)؛ الواجب والمندوب. 

وخرج بقولنا: (ولا نهي)؛ المحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا: (لذاته)؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة 
لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان 
وسيلة له من مأمورء أو منهي ولا یخرجه ذلك عن کونه مباحا 
فق الاضیل 

والمباح ما دام على وصف الاباحة. فانه لا يترتب عليه 
واب ولا عقاب. 

ویسمی: حلالاً وجائزاً. 


الأحكام 


الأحكام الوضعية: 

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات» لثبوت أو 
انتفای أو نفوف أو إلغاء. 

ومنها: الصحة والفساد. 

١‏ فالصحيح لغة: السليم من المرض. 

واصطلاحاً : ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً. 

فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة» وسقط به 
الطلب. 

والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب 
الملك على عقد البيع مثلاً . 

ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة 
شروطها وأركانها وواجباتها . 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة 
مع انتفاء موانعه. 

فان فُقّد شرظ من الشروط. أو وُجد مانع من الموانع 
امتنعت الصحة. 

مثال فد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في 
وقت النهي . 

ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة 
شيئاء بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. 


الأحكام 


۲ - والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 

واصطلاحاً : ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة» ولا يسقط به 
الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها . 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع 
اهر 

وکل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرّم؛ لأن 
ذلك مِنْ تعدّي حدود ال واتخاذ آیاته مزو ولان النبي يلا 
أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله" . 

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين: 

الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه 
المحرم قبل التحلل الأولء والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 

الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف 
العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على 
بطلانه كنكاح المعتدة. 


)۱( رواه البخاري (۲۱۵۵) کتاب البيوع. 6 اباب إن شاء رد المصراة. 
ومسلم (۱۵۰) کتاب العتق»› ۲ - باب نما الولاء لمن أعتق. 


الولم 


العلم 1 


تعریفه: 

العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك 
أن الكل أكبر من الجزی وأن النية شرط في العبادة. 
(الجهل البسيط)؛ مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: 
لا أدري. 

وخرج بقولنا: (علی ما هو عليه)؛ إدراكه على وجه يخالف 
ما هو عليه» ويسمّى (الجهل المرکب). مثل أن كنال .متو 
كانت غزوة بدر؟ فيقول: فى السنة الثالثة من الهجرة. 

وخرج بقولنا: (إدراكاً جازماً)؛ إدراك الشیء إدراكاً غير 
جازم؛ بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي آدرکه 
فلا یسمی ذلك علماً. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالین فالراجح 

وبهذا تبيّن أن تعلق الادراك بالأشياء كالآتي: 

١-علم؛‏ وهو إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً 
جازماً . 


۲ _ جهل سيط ؛ وهو عدم الإدراك بالكلية . 


الولم 


۳ - جهل مرکب؛ وهو إدراك الشيء على وجه یخالف ما 
هو عليه . 

٤‏ - ظن» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 

۵ - وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ راجح. 

7 - شك» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌّ مساو. 
آقسام العلم: 

ینقسم العلم إلى قسمین: ضروري ونظري. 

۱ - فالضروري: ما یکون إدراك المعلوم فيه ضروریّا 
بحيث یضطر إليه من غير نظر ولا استدلال؛ کالعلم بأن الكل 
آکبر من الجزی وأن النار حارة وأن محمداً رسول الله: 

۲ - والنظري: ما یحتاج إلى نظر واستدلال؛ کالعلم 
بوجوب النية في الصلاة. 


الگلام 


تعریفه: 

الکلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنی . 

واصطلاحا: اللفظ المفید مثل : الله ربنا ومحمد نبینا. 

وأقل ما يتألف منه الکلام اسمان» أو فعل واسم. 

مثال الأول: محمد رسول الله. ومثال الثاني: استقام 
محمد . 

وواحد الكلام كلمة وهي : اللفظ الموضوع لمعنى مفرد 
وهي إما اسمء أو فعل» أو حرف. 

- فالاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. 

وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 

الثاني : ما يفيد الاطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. 

الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. 

ب - والفعل: ما دل على معنى في نفسه؛ وأشعر بهيئته بأحد 
الأزمنة الثلاثة. 

وهو إما ماض کافَهم). أو مضارع كلم أو أمر كَ(إفْهَمْ). 

والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. 

ج ‏ والحرف: ما دل على معنى في غيره. ومنه : 


ا وتأتي عاطفة فتفید اشتراك المتعاطفین فى 
الحکم. ولا تقتضي الترتيب» ولا تنافیه إلا بدلیل. ۱ 
۲ الفاء: وتأتي عاطفة فتفید اشتراك المتعاطفین في الحکم 

مع الترتیب والتعقیب» وتأتي سببية فتفید التعلیل . 
۳ - اللام الجارة. ولها مساق منها: التعلیل والتمليك 


والاباحة. 

٤‏ - على الجارة. ولها معانٍ منها: الوجوب. 
آقسام الکلام: 

ينقسم الکلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى 
قسمین : خبر وانشاء. 


- فالخبر: ما یمکن أن یوصف بالصدق أو الکذب لذاته. 

فخرج بقولنا: (ما یمکن أن یوصف بالصدق والکذب)؛ 
الانشاء؛ لانه لا يمكن فيه ذلك فان مدلوله ليس مخبراً عنه حتی 
یمکن أن یقال: انه صدق أو کذب. 

وخرج بقولنا : (لذاته)؛ الخبر الذي لا یحتمل الصدق. أو 
لا یحتمل الکذب باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر من حيث 
المخبر به ثلاثة آقسام : 

الأول - ما لا يمكن وصفه بالكذب؛ کخبر الله ورسوله 
الثابت عنه 

الثاني - ما لا يمكن وصفه بالصدق؛ كالخبر عن المستحيل 
شرعاً أو عقلاًء فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي كلاف 
والثاني : كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين 


واحدة في زمن واحد. 


الثالث : ما یمکن أن یوصف بالصدق والکذب ما على السواء 
أو مع رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

۲ والانشاء: ما لا یمکن أن یوصف بالصدق والکذب. 
ومنه الأمر والنهی. کقوله تعالی: «واعَبدوا آله ولا نرکا بو 
کا [النساء: +م] وقد یکون الکلام را [نشاء باعتبارین؛ 
كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت» فإنها باعتبار دلالتها على 
ما في نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء . 

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس 
لفائدة . 

مثال الأول: قوله تعالى: #وَالْمطافلتٌ برض بانسهن له 


وج 


فور [البقرة: ۲۲۸] فقوله: یتربصن بصورة الخبر والمراد بها 
الأمرء وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به» حتی كأنه آمر واقع 
یتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. 

ومثال العکس: قوله تعالی: ال ال مرا للدت 
اموا يعوا سنا وتیل خطنيكة» [المنکبوت: ]١١‏ فقوله: 
(ولنحمل) بصورة الأمر والمراد بها الخبرء آي: ونحن نحمل. 
وفائدة ذلك تنزیل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به . 
الحقيقة والمجاز: 

وینقسم الکلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. 

۱ - فالحقيقة هي : اللفظ المستعمل فیما وضع له مثل : 
آسد للحیوان المفترس. 

فخرج بقولنا: (المستعمل)؛ المهمل فلا یسمی حقيقة ولا 
مجازا . 


وخرج بقولنا : (فیما وضع له)؛ المجاز. 

وتتقسم الحقيقة إلى ثلاثة آقسام : لغوية وشرعية وعرفية. 
فاللغوية هي: اللفظ المستعمل فیما وضع له في اللغة. 
فخرج بقولنا: (في اللغة)؛ الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك الصلاة» فان حقیقتها اللغوية الدعاء» فتحمل عليه 


في کلام آهل اللغة. 
والحقيقة الشرعية هی : اللفظ المستعمل فیما وضع له في 
الشرع . 


فخرج بقولنا: (في الشرع)؛ الحقيقة اللغوية والعرفية. 
مثال ذلك : الصلات فان حقیقتها الشرعية الأقوال والأفعال 
المعلومة المفتتحة بالتكبيز المختتمة بالتسلیم» فتحمل في کلام 


أهل الشرع على ذلك . 
والحقيقة العرفية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
العرف. 


فخرج بقولنا: (في العرف)؛ الحقيقة اللغوية والشرعية. 

مثال ذلك : الدابة» فإن حقیقتها العرفية ذات الاربع من 
الحيوان» فتحمل عليه في كلام أهل العرف. 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل 
لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله. فيحمل في استعمال 
أهل اللغة على الحقيقة اللغویة وفي استعمال الشرع على الحقيقة 
الشرعية» وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. 

۲ - والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
مثل: أسد للرجل الشجاع. 


مجازاً . 


وخرج بقولنا: (في غير ما وضع له)؛ الحقيقة. 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع 
من إرادة الحقيقة» وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه: وجود ارتباط بين 

المعنى الحقيقي والمجازي» ليصح التعبير به عنه» وهو ما يسمى 
في علم البيان بالعلاقة» والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو 
غيرها. 

فإن كانت المشابهة سمي التجوز (استعارة)؛ كالتجوز بلفظ 
أسد عن الرجل الشجاع. 

وإن كانت عير الما نص ۱ (مجازاً مرسلاً) إن 
كان التجوز فى الکلمات» و(محازاً عقليًا) إن كان التجوز فى 
الإسناد. ۱ 

مثال ذلك في المجاز المرسل: أن تقول: رعينا المطرء 
فكلمة (المطر) مجاز عن العشب. فالتجوز بالكلمة. 

ومثال ذلك فى المجاز العقلى: أن تقول: أنبت المطر العشب 
فالکلمات كلها یراد بها حقيقة معناها؛ لكن ٍسناد الانبات إلى المطر 
مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالی فالتجوز في الاسناد. 

ومن المجاز المرسل: التجوز بالزیادة والتجوز بالحذف. 

مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى : وکس کیت ی42 
[الشورئ: ]١١‏ فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله 
ا 


الگلام 


ھور 


ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: لوَبَسَلٍ الْمَرَيَة4 
[یوسف: ۸۲] آي: واسأل أهل القرية؛ فحذفت (أهل) مجاز 
وللمجاز آنواع كثيرة مذكورة في علم البیان . 

وانما ذکر طرف من الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه؛ لأن 
دلالة الألفاظ ما حقيقة وإما مجاز» فاختیج إلى معرفة كل منهما 
وحكمه. والله أعلم . 
تنبیه: 

تقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند آکثر 
المتأخرین في القرآن وغیره» وقال بعض آهل العلم: لا مجاز في 
القرآن» وقال آخرون: لا مجاز فی القرآن ولا فى غیره» وبه قال 
آبو إسحاق الاسفراييني ومن المتأخرین العلامة الشیخ محمد 
الأمين الشنقيطي» وقد بیّن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن 
القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة 
ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو 
السرا 


() كتاب الایمان ص۰۷۳ ومختصر الصواعق ص١٠١15١.‏ 


الام 


الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء» مثل 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فخرج بقولنا: (قول)؛ الإشارة فلا تسمى أمراًء وإن فادت 
معناه . 


والمراد بالفعل الایجاد» فیشمل القول المأمو 


وخرج بقولنا : (علی وجه الاستعلاء)؛ الالتماس» والدعاء 
وغیرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائ 


صيغ الأمر: 

صيغ الأمر أربع 

-١‏ فعل الأمرء مثل: اتل ما أو رل بت الکنب 
[العنکبوت : 60] 


0 مثل : حی على الصلاة. 


- المصدر النائب عن فعل الأمرء مثل: يا شرب 
کنو مرب الراب [محمد: .]٤‏ 


4 - المضارع المقرون بلام الم مثل: وعد 18 
وَرَسُولِي © [المجادلة: 6]. 


وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن یوصف 
بأنه فرض » آو واجب أو مندوب» أو طاعت آو يعدم فاعله. أو 
یذم تارکه» أو يرتب على فعله ثواب» أو على تركه عقاب؟. 


ما تقتضيه صيغة الأمر: 


صيغة الأمر عند الاطلاق تقتضي: وجوب المأمور به 
والمبادرة بفعله فۆوا: ۱ 
فمن الادلة على آنها چ الوجوب قوله تعالى: 
کک اين الف عن ارو أن 2 م نة أو ميس ماب 
ات [النور: »]٦۳‏ وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن 


الرسول بي أن تصيبهم فتنة» وهي الزیغ» آو یصیبهم 
عذاب أليم» والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك 


(۱) علق فضيلة الشیخ المولف رحمه الله تعالی بقوله: 
مثال ما وصف بأنه فرض : «فاعلمهم أن الله قد فرض علیهم 
خمس صلوات في کل يوم وليلة. . 
ومثال ما وصف بأنه واجب: قوله «غسل الجمعة واجب على کل 


محتلم» . 

ومثال ما وصف بأنه طاعة: يم «من آطاع آميري فقد أطاعني». 
ومثال ما مدح فاعله: قوله كَلِةِ: انعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
يقوم من الليل». 

ومثال ما ذم تاركه: قوله کل : امن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه» 
فانها نعمة کفرها). 


ومثال ما رتب على فعله الثواب: قوله که : «من صلى علی صلا: 
صلی الله عليه به عشراً». 

ومثال ما رتب على تركه العقاب: قوله کل : : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً 
طبع الله على قلبه». 


الأمهَرّ 


واجب؛ فدل على أن آمر الرسول كي المطلق يقتضي وجوب 
فعل المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: «فاسشتيقوا ات4 
[البقرة: ۰۱64۸ والمائدة: 4۸] والمأمورات الشرعية خير» والأمر 
بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. 

ولأن وام نري و 
والحلق يوم الحديبية» حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها 
فذكر لها ما لقي من الناس”""' . 

ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأء والتأخير له آفات» 
ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها . 


وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك› 
فيخرج عن الوجوب إلى معان منها : 


۱ - الندب؛ کقوله تعالی: # شهدا إِذَا تنا ايع € [البقرة: 
[YAY‏ فالامر بالاشهاد على التبایع للندب بدلیل أن النبي يل 
اشتری فرساً من أعرابي ولم يشهد . 


)۱( رواه البخاري (۰۲۷۳۱ ۳۷۳۲ کتاب الشروط› 10 - باب الشروط فی 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . وأحمد (۳۲۱/4/ 
۵۷+ - 

(۲) رواه أبو داود (۳۲۰۷) کتاب الأقضية باب إذا علم الحاکم صدق 
الشاهد الواحد؛ يجوز له أن يحكم به؟ 
والنسائي في «الکبری»؛ (1۲۳) کتاب البيوع» ۸۲ - التسهیل في ترك 
الاشهاد على البیع . 


وأحمد (۰/ ۰۲۱۵ وصححه الألباني في «الارواء» (۱۲۸). 


الأمَرٌ 


۲ الاباحة؛ وأكثر ما یقع ذلك إذا ورد بعد الحظرء أو 

مثاله بعد الحظر: قوله تعالی: ودا للم فأصطادوا» 
[المائدة: ۲] فالامر بالاصطياد للاباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد 
من قوله تعالی: عي محل ألصّيدٍ وم حرم 4 [المائدة: ۱]. 

ومثاله جواباً لما یتوهم أنه محظور؛ قوله ڳل «افعل 
ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقدیم 

۳ - التهدید کقوله تال : « الوا ما شت انم بما حملون 
- قم كفو مم 0-0 رم د ات ور 
بصیر؟» [فصلت: ۰۲4۰ #فمن شاه مون ومن شاء لكف لا عدت 
يت نارَا4 [الکهف: ۲۲۹ فذکر الوعید بعد الأمر المذکور دلیل 
على أنه للتهدید . 

ویخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. 

مثاله: قضاء رمضان فانه مأمور به لکن دلّ الدلیل على أنه 
للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان یکون علي 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن آقضیه الا في شعبان وذلك 
لمکان رسول الله و(" . 


)١(‏ رواه البخاري (۸۳) کتاب العلم ۲۳ - باب الفتیا وهو واقف على الدابة 


وغیرها. 
ومسلم (۱۳۰۲) کتاب الحج» ٩۷‏ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
الرمي . 


)۲( انظر : البخاري () کتاب الصوم» ۰ متی یقضی قضاء رمضان. 
ومسلم () کتاب الصیام 55 باب قضاء رمضان في شعبان. 


الاو 


ولو كان التأخير محرماً ما أقِرّت عليه عائشة رضي الله عنها . 
ما لا يتم المأمور إلا به: 

إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً 
به» فان كان المأمور به واجبا كان ذلك الشىء واجباء ون كان 
المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً ۱ 

مثال الواجب: ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان 
ذلك الشراء واجباً . 

ومثال المندوب: التطيب للجمعة. فإذا توقف على شراء 
طيب كان ذلك الشراء مندوباً. 

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي: الوسائل لها 

أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل 
المنهيات منهي عنها . 


4 
۱ 


o 
٠6 
سس‎ 


تعریفه: 


النهي : قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة 
مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهيةء مثل قوله تعالی : 
ولا َع آهواه آلزت کذبوا اتا والذیت لا يُوْمِنُونَ بالآضْرة» 
[الأنعام: ۱۵۰]. 

فخرج بقولنا : (قول)؛ الاشارة» فلا تسمی نهياً وان آفادت 
معناه . 
وغیرهما مما یستفاد من النهی بالقرائن. 
ما دل على طلب الکف بصيغة الأمر مثل: دع اترك کف 
ونحوها؛ فان هذه ون تضمنت طلب الکف لکنها بصيغة الأمر 
فتکون أمراً لا نهياً . 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى» مثل: أن يوصف 
الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح» أو يذم فاعله» أو يرتب على 


فعله عقاب» أو نحو وی 


(۱) علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 


اي 


ما تقتضيه صيغة النهی: 
صيغة النهی عند الاطلاق تقتضم تحریم | لمنهی عنه 
وفساده. 
فمن الادلة على آنها تقتضي التحریم قوله تعالی: وما 
رصقو مه ۳ 1 رض رر سداد مرو سو 03 
ءالخ الرسول دوه وما هنكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷] فالأمر 
بالانتهاء عما نهى عنه» يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك 
ومن الأدلة على أنه يقتضى الفساد قوله كَلِ: «من عمل 
عملا ليس عليه آمرنا فهو رى + آي : مردود» وما نهى عنه ؟ 
هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو 
صحيحاً مع التحريم؟ كما يلي : 
١‏ - أن يكون النهى عائداً إلى ذات المنهى عنه» أو شرطه 
فيكون باطلاً . 
؟ ‏ أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات 
المنهى عنه ولا شرطه فلا يكون باطلاً . 
۳ مثال ما وصف الفعل بالتحريم : قوله تعالى : وال اله ليم وحم اربزاک . 
ومثال وصفه بالقبح: قوله ية : «ثمن الکلب خبيث». 
ومثال ذم فاعله: قوله كَهُ: «بئس». 
ومثال ما رتب على فعله عقاب: قوله تعالى: ول ارت یأکلوت امول 
لبت لا إِكَمَا یود في بطونهم کارا ومبشاک سوم 409 [النساء: .]٠١‏ 
(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) كتاب الأقضية. ۸ - باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور. 


مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن 
صوم یوم العیدین. 

ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البیع بعد نداء 
الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. 

ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل 
ثوب الحریر» فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فإذا سترها بثوب 
منهي عنه» لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها . 

ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بیع 
الحمل» فالعلم بالمبیع شرط لصحة البیع» فإذا باع الحمل لم 
يصح البیع لعود النهي إلى شرطه. 

ومثال النهي العائد إلى آمر خارج في العبادة: النهي عن 
لبس الرجل عمامة الحریر» فلو صلی وعلیه عمامة حریر» لم 
تبطل صلاته؛ لأن النهي لا یعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها . 

ومثال العائد إلى آمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش» 
فلو باع شيئاً مع الغش لم یبطل البیع؛ لأن النهي لا یعود إلى 
ذات البيع ولا شرطه. 

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليل يقتضي 
ذلك» فمنها: 

۱ - الکراهة: ومثلوا لذلك بقوله 6: «لا يمسنَّ أحدكم 
ذكره مته وهو یی ۷ ۱ فقد قال الجمهور: إن النهي هنا 


)۱( رواه البخارى (۱۵۳) كتاب ۱ - ۶ ۱۸ بات ال ٠‏ الاستنجاء با و 
: ب الوضو باب النهي عن با لیم 


و (Y۷)‏ كتاب الطهارة» ۱۸ - باب ال ع الاستنجاء باليمين. 
8 ۰ ی عن ۰ 


للكراهة» لأن الذکر بضعة من الانسان» والحکمة من النهی تنزیه 
اليمين. 

١‏ الارشاد: مثل قوله ية لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر 
كل صلاة: اللهم أعتي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»"*. 
من يدخل في الخطاب بالامر والنهي: 

الذي یدخل فى الخطاب بالأمر والنهي (هو) المكلف» وهو 
البالغ العاقل . 

فخرج بقولنا : (البالغ)؛ الصغیر فلا يكلف بالأمر والنهي 
تكليفاً مساویاً لتكليف البالغ» ولکنه یژمر بالعبادات بعد التمییز 
تمريناً له على الطاعة» ویمنع من المعاصي؛ لیعتاد الكف عنها . 
والنهي» ولكنه يمنع مما یکون فيه تعد على غيره أو افساده ولو 
فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. 

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال 
الصغير والمجنون» لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى 
وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل! . 

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن 
الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال کفره؛ لقوله تعالى: وم 
)١(‏ رواه أحمد (۲۲۱۷۲/۲۶/۵) و(۲۲۱۷۹/۲۶۷) وأبو داود (۱۵۲۲) 

كتاب الوت باب في الاستغفار. 


والنسائی في «المجتبی» (۱۳۰۲) كتاب السهوء باب نوع آخر من 
الدعاء . 


5 
8 
النهی 


سم أن تفیل متهم نهد رل آنه کنر پا ورسولر. 4 
[التوبة: 04]. ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالی: ثل 
لاس کفرواً إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] 
وقوله و لعمرو بن العاص: «آما علمت يا عمرو أن الاسلام بهدم 
ما كان قبله»" وإنما یعاقب على ترکه إذا مات على الکفر؛ لقوله 
تعالی عن جواب المجرمین إذا سئلوا : ما سڪ في سَثَرَ © الوا ر 
تك یت اس ©© ول تك لیم الیتکت (©) سنا موش مم الاين 
© وک تیب یور این © عب أت اد 40 [المدثر: 1۲ -6۷]. 
موانع التکلیف: 

للتکلیف موانع منها: الجهل والنسیان والاکراه؛ لقول 
النبی كلهم «إن الله تجاوز عن آمتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا 
غل رواه ابن ماجه 8 وله شواهد من الكتاب والستة 
تدل على صحته . ۱ 
فالجهل: عدم العلم فمتی فعل المکلف محرماً جاهلاً 
بتحریمه فلا شيء علیه. کمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحریم 
الکلام» ومتی ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم یلزمه قضاژه إذا كان 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱) کتاب الایمان؛ ۵4 - باب کون الاسلام یهدم ما كان 
قبله وکذا الهجرة والحج. 

(۲) رواه ابن ماجه (۰۲۰6۳ ۲۰8۵) کتاب الطلاق» ۱۲ - باب طلاق المکره 
والناسي . 
والبيهقي (۸4/1) کتاب الاقرار باب من لا يجوز إقراره. قال 
العجلوني في (کشف الخفاء» (۱۳۹۳/۵۲۳/۱): حسنه النووي في 
«الروضة» و«الأربعين». 
وجوّد إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» (۱0۸/۲۷۱/۱). 


قد فات وقته. بدلیل أن النبي ييه لم يأمر المسيء في صلاته 
- وکان لا يطمئن فيها ‏ لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات 
وانما آمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. 

والنسیان: ذهول القلب عن شيء معلوم؛ فمتی فعل محرماً 
ناسياً فلا شيء علیه؛ کمن آکل في الصیام ناسياً. ومتی ترك 
واجباً ناسياً فلا شیء عليه حال نسیانه؛ ولکن عليه فعله إذا ذکره؛ 
لقول النبي :امن نسي صلاة فلیصلها إذا ذكرها)”"' . 

والاکراه: إلزام الشخص بما لا برید» فمن أكره على شيء 
محرم فلا شيء عليه؛ کمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالایمان» ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه» 
وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج 
وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. 

وتلك الموانع إنما هي في حق الله؛ لأنه مبني على العفو 
والرحمة» أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب 
ضمانه. إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري (091) كتاب مواقيت الصلاة» ۳۷ - باب من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. 
ومسلم (1۸6) كتاب المساجد. 50 باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها . 


العام 


۱ القام ۱ 


واصطلاحاً : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر » مثل : 
لل راز ی تیم 402 [الانفطار: ۱۳ والمطففين: 77]. 

فخرج بقولنا : (المستغرق لجمیع آفراده)؛ ما لا یتناول الا 
واحداً کالعلم والنکرة في سياق الاثبات؛ کقوله تعالی: َو 
رَد 4 [المجادلة: ۳] لأنها لا تتناول جمیع الافراد على وجه 
الشمول» وإنما تتناول واحداً غير معيّن. 

وخرج بقولنا: (بلا حصر) ؛ ما يتناول جميع أفراده مع 
الحصر کاسماء العدد: مئة وألف ونحوهما. 
صيغ العموم: 

۱ ما دل على العموم بمادته مثل : کک وکافت 
وقاطب وعامة؛ کقوله تعالی: إا كل ىء عق بر 9©)» 


[القمر: 49]. 
۲ - آسماء الشرط؛ کقوله تعالی: من َيِل للع ايد4 
[الجائية: ۱۵]. 


ها يلوأ ولوا هكم م وج لک [البقرة: ۰۲۱۱۵ 


العام 


ها الاستفهام؛ کقوله تعالی : «فن بو بملو معن © 
[الملك: ۳۰] ما لحم مرن 4 [القصص : ۵ کی هد 5« 
[التکویر : ۲ ۲]. 

5 الأسماء الموصولة؛ کقوله تعالی : وف ام بلق 
ومدق بي وليك هم الفرت 469 [الزمر: ۳۳ ولزن جَهَدُوا 
فیتا یم شين > ا ۹ ل في ذلك لبر لمن نت 9 * 
[النازعات : ۲۲۲ اول ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ» [آل عمران: ۱۲۹]. 

26 النکرة في سیاق النقي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام 
الإنكاري؛ کقوله تعالی: «وما من رکه لا ان 4 [آل عمران: 1۲] 
#وَاعْبُدُوا له ول ركو به و كيلا [النساء: ۲۳۰ ان دوا ی 
5 فو فلن له کاب بک کنو با 069* [الأحزاب: ۵4] من 

له غير د يڪم سس [القصص: ۷۱]. 

1 دم بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى : 
#وأذكهأ مت الله یک4 [آل عمران: ۱۰۳] ڪرو 216 انرب 
4 ]. 


۷ - المعرف بأل الاستخراقية مفرداً كان آم مجموعاً؛ کقوله 
تعالی : ولق لاس ضَهیفا» [النساء: ۲۸] #وَإدًا بلغ الْأَطَفل 
ینک الخلر تسوا كما سکن الرت من يَلِهِرَ» [النور : .]۵٩‏ 

وأما المعرف بأل العهدية» فانه بحسب المعهود فان كان 
عامّا فالمعرّف عام» وان كان خاصًا فالمعرّف خاص» مثال العام 
فوله تعالی: «ذ عل ری تمتك ی یی با تن طبر 09 © لد 
ا وفحت فيه من ¿ رو فقعوا ل مج © س تعد کیک ڪه 
َو €6 [صن: ۰۲۷۳-۷۱ 


الام 


ومثال الخاص قوله تعالی: ۲« الا إل فعود رشو © 
مص فرعوث الول دنه أَهْذًا ويلا [المزمل: ۰۱۵ .]٠١‏ 

وأما المعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفرادء 
فإذا قلت: الرجل خير من المرأة» أو الرجال خير من النسای 
فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساءء 
وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس» وان كان قد 
يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 
العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن 
العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتهاء 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إلا أن يدل دليل على 
تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص 
بما یشبهها . 

مثال ما لا دلیل على تخصیصه: آیات الظهار؛ فان سبب 
نزولها ظهار آوس بن الصامت والحکم عام فيه وفي غیره. 

ومثال ما دل الدلیل على تخصيصه قوله ية : «لیس من 
الصیام في السفر»۳ فان سببه أن اب و 


( رواه البخاري (۱۹6) کتاب الصوم» ۳۲ - باب قول النبي ية لمن ظلل 
عليه واشتد الحر: لیس من البر الصوم في السفر. 
ومسلم (۱۱۱5) کتاب الصوم. ۱۵ - باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتین فأكثر. 


القام 


اما سا او[ لكل علیه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم. 
فقال: «لیس من البر الصیام في السفر»» فهذا العموم خاص بمن 
يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من یشق عليه الصیام في السفر؛ 
والدلیل على تخصیصه بذلك أن النبي يي كان یصوم في السفر“ 
حيث كان لا يشق علیه» ولا یفعل وی ما لیس ببر. 


)۱( انظر : البخاري (۱۹6۵ کتاب الصوم» ۵ باب . 


ومسلم (۱۱۲۲) کتاب الصیام» ۱۷ - باب التخییر في الصوم والفطر في 
السفر . 


الخاص 


الخاص لغة: ضد العام . 

واصطلاحاٌ: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. 
کأسماء الأعلام والاشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: (علی محصور) العام . 

والتخصیص لغة: ضد التعمیم. 

واصطلاحاً : إخراج بعض آفراد العام. 

والمخصّص - بکسر الصاد -: فاعل التخصيص وهو 
الشارع ویطلق على الدلیل الذي حصل به التخصیص. 

ودلیل التخصیص نوعان: متصل ومنفصل. 

فالمتصل : ما لا یستقل بنفسه. 

والمنفصل : ما یستقل بنفسه. 

فمن المخصص المتصل : 

أولاً: الاستثناء وهو لغة: من الشني» وهو رد بعض الشيء 
إلى بعضه؛ كثني الحبل. 

واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى 
أخواتهاء كقوله تعالى: ل الا هى خن © إلا أدبن اموا 


الخاص 


ص ص ره ات ۰ سرس 


ويوا لصحت وَتَواصَوَأ لحي وتَوَاصَوَا باس 469 [العصر: ۰۲ ۳]. 

فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى أخواتها)؛ التخصيص بالشرط 
وغيره. 
شروط الاستثناء: 

يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: 

١‏ اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً. 

فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل 
بينهما فاصل. والمتصل حكماً: ما فصل بينه وبين المستثنى منه 
فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. 

فان فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح 
الاستثناء مثل أن يقول: 

عبيدي أحرار» ثم یسکت. أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: 
إلا سعيداً؛ فلا يصح الاستثناء ويعتق الجمیع. 
وقيل: يصح الاستثناء مع السکوت. أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحداً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرضء لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه»» فقال العباس: 


يا رسول الله إلا الإذخر فانه لقينهم وبیوتهم فقال: لا 
الاذخر»۲۳. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. 


)١(‏ رواه البخاري )١1759(‏ كتاب الجنائز» ۷۷ -باب الإذخر والحشيش في القبر. 
ومسلم (۱۳۵۰۲ کتاب الحج» ١6م‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لنش علی الدوام . 


الخاص 


۲ - أن لا یکون المستثنی آکثر من نصف المستثنی منه» فلو 
قال : له علي عشر عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته 
العشرة كلها 

وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح الاستثناء» وإن كان المستثنی 
أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. 

آما إن استثنی الكل» فلا يصح على القولين» فلو قال: له 
علي عشرة الا عشرة لزمته العشرة كلها. 

وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عددء آما إن كان من 
صفة فيصح› وإن خرج الكل أو الأكثرء مثاله: قوله تعالى لإبليس: 
لل عبایی یش لك عم من إلا من ایک ین ماد 469 
[الحجر: 4۲] وأتباع إبليس من بني آدم آکثر من النصف. ولو 
قلت: أعط من في البیت الا الأغنياء» فتبین أن جمیع من في 
الست آغنیاء صح الاستثنای ولم یعطوا شيئا. 

ثانياً: من المخصص المتصل : الشرط. وهو لغة: العلامة 

والمراد به هنا: تعلیق شىء بشىء وجود افيه بان 
الشرطية أو إحدى أخواتها. ٠‏ 

والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر 

1 ۳ قوله وی إن تابا اموا 
الصاو اتو ألكَرة ارا یله > [التوبة : 

ومثال المتأخر قوله تعالى: ولي لكب مسا مَلَكْتْ 
ینک فکبوهم إن ملم فهم عا [النور: ۳۳]: 

الثا: الصفة وهی: ما آشعر بمعنی یختص به بعض آفراد 
ا ت ان ول ار ال 


الخاص 


مثال النعت: قوله تعالى: تین تا نلک استی تن 
یی الْمُؤِْتِ» [الساء: ۲۵]. 
ومثال البدل: قوله تعالی: #وَیر َل آلّایی حح اسب من 
۹۱۳۵ و سیک [آل عمران: ۹۷]. 

وال الخال 30 تعالی : #وَمَن یَفْتَل موسا متعمّد 


من 


تحرام جهن لها فها. 4.۰ الاية [الساء: ۰۲٩۳‏ 
المخصص المنفصل: 

المخصص المنفصل : ما یستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: 
الحس والعقل والشرع. 


مثال التخصیص بالحس: قوله تعالی عن ريح عاد: #تَُدَمْرٌُ 
1 شع ۳ را [الأحقاف: ۲۵] فان الحس دل على آنها لم 
تدمر السماء والأرض. 

ومثال التخصیص بالعقل : قوله تعالی: اله ین كل سر4 
[الزمر: ۰۲7۲ فان العقل دل على أن ذاته تعالی غير مخلوقة. 

ومن العلماء من یری أن ما خص بالحس والعقل ليس من 
العام المخصوص» وانما هو من العام الذي آرید به الخصوص› 
إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتکلم» ولا المخاطب من 
آول الأمرء وهذه حقيقة العام الذي آرید به الخصوص. 

وم التخصیص بالشرع. فان الکتاب والسنة بخصص کل 
منهما بمثلهماء وبالاجماع والقیاس. 

مثال تخصیص الکتاب بالکتاب: قوله تعالی: < ,للقت 
ريصت بأنفسهن له قرو [البقرة: ۲۲۸]. 

خص بقوله تعالی : ا الَدِنَ ءامنا ذا نکسم میت 


د 


2 ين قل أن شروشک فنا لك عَلَتهنَ ين َو توا > 
[الأحزاب: .]4٩‏ 

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواریث؛ كقوله 
تعالى: #وووِيك: له ن لدت لک منل حص الأسيين» 
[النساء: ]١١‏ ونحوها خص بقوله جه : «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم»*'. 

ومثال تخصيص الكتاب 0 قوله تعالى: ون مون 
لْمْخْصَنتٍ ثم ل يأ ريم شب دور کین جر [النور: ]٤‏ خص 
بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد ا هكذا مثل كثير من 
الأصوليين» وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا 
سليما. 

ومثال تخصیص الکتاب بالقیاس : قوله تعالی : اليه ورن 
جلدوا کل وید مما مأئة جلد [النور : ۰۲۲ 

خص بقیاس العبد الزاني على الأمة في تنصیف العذاب؛ 

والاقتصار على خمسین جلدة» على المشهور . 

ومثال تخصیص السنة بالکتاب: قوله ككل : «آمرت أن آقاتل 
النامن: عقن هدوا أن الا إله زلا ألله وان فخا رسول اه ان 
الحديث”"'. خص بقوله تعالى: قَيِنوًا أت ل ینوت بان 


۶ 1 


)١(‏ رواه البخاري (4۲۸۳) کتاب المغاري» 4۸ - باب أين ركز النبی که 
الراية يوم الفتح. ۱ 
ومسلم )١1١15(‏ كتاب الفرائض» بلا باب» أول حديث فيه . 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹) كتاب الزكاة» ١‏ باب وجوب الزكاة. 
ومسلم (۲۰) كتاب الإيمان» 8 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. 


الخاص 


وك بو الاخ ولا نو ما عم آله وَرَسُولمٌ ولا يريشت یب 
ان ین الییت آرثرا السعتت ي ل م 
روت 4089 [التوبة: ۲۹]. 

ومثال تخصیص السنة بالسنة: قوله 6: «فيما سقت السماء 
الخ اف رل و لس فما دون غنيس ام 
ف 

ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع. 

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله ية : «البكر بالبکر 
جلد مئة وتغريب عام" » خص بقياس العبد على الأمة في 
تنصيف العذاب» والاقتصار على خمسين جلدةء على المشهور. 


)١(‏ رواه البخاري )۱٤۸۳(‏ كتاب الزکاة» ٩۵‏ باب العشر فيما يسقى من 
ماء السماء وبالماء الجاري 

(۲) رواه البخاري (۱8۸4) کتاب الزكاة» ”5 باب لیس فیما دون خمسة 
آوسق صدقة. 
ومسلم  )(‏ كتاب الزکاةت بلا باب . 

(۳) رواه مسلم (۱۲۹۰) کتاب الحدود. ۳ - باب حد الزنی . 
وأحمد (۲۲۷۱۸/۳۱۳/۵) ولفظ التغریب عند ابن ماجه (۲۵۵۰) کتاب 
الحدود» ۷ - باب حد الزنا . 


المّطلّق والمقَّيّد 


تعریف المطلق: 

المطلق لغة: ضد المقید. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قید؛ کقوله تعالی : 
رر رم ُن َل أن يماسا [المجادلة: ۳]. 

فخرج بقولنا: (ما دل على الحقیقة)؛ العام لأنه يدل على 
العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. 

وخرج بقولنا: (بلا قيد)؛ المقيد. 
تعريف المقيد: 

المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

واصطلاحاً : ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: 


دسم و ر 


فر رقب مُوْمسَة 4 [النساء: .]٩۲‏ 

فخرج بقولنا: (قيد)؛ المطلق. 
العمل بالمطلق: 

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على 
تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه 
دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. 

وإذا ورد نص مطلق» ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن 


المُطلق والممَيّد 


كان الحكم واحداًء وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من 
إطلاق أو تقييد. 

مثال ما كان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى في كفارة 
الظهار: هر رقم ين كی أن یاه [المجادلة: ۳] وقوله في 
كفارة القتل : #فترر رب مُوْممَةِ4 [النساء: ؟4] فالحکم واحد 
هو تحرير الرقبة» فیجب تقیید المطلق في كفارة الظهار بالمقید في 
کفارة القتل ویشترط الایمان في الرقبة في کل منهما . 

ومثال ما ليس الحکم فیهما واحداً: قوله تعالی: #والسارق 
ساره فاقَطموا أيدِيهمًا) [المائدة: ۳۸] وقوله في آية الوضوء: 
یلا یرمک ویک رل المفی [المائدة: ]١‏ فالحکم 
مختلف» ففي الاولی قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقید الأولى 
بالثانية» بل تبقی على اطلاقها ویکون القطع من الکوع مفصل 
الکف» والفسل إلى المرافق. 


المُجمَلٌ والمبَيّن 


المُجْمَل والمبّين 


تعريف المجمل: 

المجمل لغة: المبهم والمجموع. 

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في 
تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. 

مثال ما یحتاج إلى غيره في تعیینه: قوله تعالی : « للم 
یرصب بانفسهن لَه فرووکه [البقرة: ۲۲۲۸. فان القرء لفظ مشترله 
بين الحیض والطهر» فیحتاج في تعيين آحدهما إلى دلیل. 

ومثال ما یحتاج إلى غيره في بیان صفته: قوله تعالی: 
#وَأَقِيمُوأْ َو [البقرة: ۰]4۳ فان كيفية إقامة الصلاة مجهولة 
تحتاج إلى بیان . 

ومثال ما یحتاج إلى غيره في بیان مقداره: قوله تعالی: 
واا اد [البقرة: ۰]4۳ فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول 
یحتاج إلى بیان . 
تعریف المبیّن: 

المبین لغة: المظهر والموضح. 

واصطلاحاً : ما يفهم المراد منه. إما بأصل الوضع أو بعد 
التبيين. 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماءء أرض» 


المُجَمَل والمبَیّن 


جبل» عدل» ظلم صدق. فهذه الکلمات ونحوها مفهومة باصل 
الوضع؛ ولا تحتاج إلى غیرها في بیان معناها . 

ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبیین قوله تعالی: 
«وآفیموا الصّلَرةَ واا الركرة# [البقرة: ۰۲4۳ فان الاقامة والایتاء 
کل منهما مجمل» ولکن الشارع بینهما» فصار لفظهما بيناً بعد 
التبیین . 
العمل بالمجمل: 

يجب على المکلف عقد العزم على العمل بالمجمل متی 
حصل بيانه . 

والنبي 95 قد بیّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعهاء 
حتی ترك الامة على شريعة بیضاء نقية لیلها کنهارها» ولم يترك 
البیان عند الحاجة إليه أبداً . 

وبيانه 5 إما بالقول» أو بالفعل أو بالقول والفعل 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما 
في قوله 2: «فيما سقت السماء العشر»)؛ بياناً لمجمل قوله 
تعالى: واا لکد [البقرة: 4۳]. 

ومثال بيانه بالفعل : قيامه بأفعال المناسك آمام الامة بياناً 
لمجمل قوله تعالى: ##وَلِنَّ ء ع ای غالک [آل عمران: ۹۷]. 
وكذلك صلاته الكسوف على صفتهاء هي في الواقع بيان 


)١(‏ رواه البخاري (۱۸۳) كتاب الزكاة» 00 - باب العشر فيما یسقی من 
ماء السماء وبالماء الجاري. وقد سيق ص ۰.1۳ 


المّجَمَلُ والمبَيّن 


لمجمل قوله :فا رأيتم مها شيئاً فصلوا»”©. 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة» فإنه كان 
بالقول كما فى حديث المسىء فى صلاته حيث قال طَللِةِ: «ذا 
قمت إلى الصلات فأسبغ اشوین تن استقبل القبلة فکبر . . .»)2 
الحديث29 , 

وكان بالفعل أيضاًء كما في حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه أن النبي بيه قام على المنبر فكبرء وكبر الناس 
وراءه وهو على المنبر. . ٠.‏ الحدیث وفيه: ثم أقبل على الناس 
وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي» . 


)١(‏ رواه البخاري (۵۷۸۵) كتاب اللباس» ۲ - باب من جر إزاره من غير 
خيلاء. ومسلم )٩۱۱(‏ كتاب الكسوف» ۵ باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف: الصلاة جامعة. 

() رواه البخاري (1۲۵۱) كتاب الاستئذان» ۱۸ - باب من رد فقال: عليك 
السلام واللفظ له. 
ومسلم (۳۹۷) كتاب الصلاة» ١١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
رکعة» وأنه إذا لم یحسن الفاتحة ولا آمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من 
غیرها . 

(9) رواه البخاري )٩۱۷(‏ کتاب الجمع ۲۲ - باب الخطبة على المنبر. 
ومسلم )٥٤٤(‏ کتاب المساجد» ۱۰ - باب جواز الخطوة والخطوتین في 
الصلاة . 


الظامر والموَوّل 


۰ ا‎ TT Ig ET 
الظَاهِر والموَوّل‎ 
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تعريف الظاهر: 

الظاهر لغة: الواضح والبين. 

واصطلاحاً : ما دل بنفسه على معنی راجح مع احتمال غیره. 
مثاله قوله كلِْ: «توضووا من لحوم الابل»۳ فان الظاهر من 
المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون 
الوضوء الذي هو النظافة. 

فخرج بقولنا : (ما دل بنفسه على معتی)؛ المجمل لانه لا 
يدل على المعنی بنفسه . 

وخرج بقولنا: (راجح)؛ الموول لأنه يدل على معنی 
مرجوح لولا القرینة. 

وخرج بقولنا: (مع احتمال غیره)؛ النص الصریح؛ لانه لا 
یحتمل الا معتی واحداً. 
العمل بالظاهر: 

العمل بالظاهر واجب الا بدلیل یصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه 


۱( هذا لفظ أحمد 7/5 وهو عند أبى داود (1) كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من لحوم الابل من حدیث البراء» وغیرهما من المصنفین . 
وهو في مسلم (۳۲۰) كتاب الحيض» ٥۵‏ - باب الوضوء من لحوم 


الظاهر والموَوّل 


يقة السلف. ولانه أحوط وأبرأ للذمة» وأقوى فى التعبد 
والانقیاد. ۱ 
تعریف المژول: 

المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع . 

واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 

فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح)؛ النص والظاهر. 

أما النص» فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداًء وأما الظاهر 
فلانه محمول على المعنى الراجح. 

والتأویل قسمان : صحيح مقبول» وفاسد مردود. 

۱ - فالصحیح: ما دل عليه دلیل صحیح؛ كتأويل قوله 
تعالی: #وَسَسَلٍ الَْريَةِ إلى معنی: واسأل أهل القرية. لأن 
القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها . 

۲ - والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح؛ كتأويل المعطلة 
قوله تعالى : لعن علَ امرش ات (4 [طه: ]٠‏ إلى معنى 
استولی» والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا 


۱ ره 0 ۱ 


النسخ لغة: الازالة والنقل. 

واصطلاحاً : رفع حکم دلیل شرعي أو لفظه بدلیل من 
الکتاب والستة. 

فالمراد بقولنا: (رفع حکم)؛ أي: تغييره من إيجاب إلى 
إباحة» أو من إباحة إلى تحريم مثلاً . 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مان 
مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. أو وجوب الصلاة 

والمراد بقولنا: (أو لفظه) لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ 
إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعاً؛ كما 
بش کر 

اي 


وخرج بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة)؛ ما عداهما من 
الأدلة کالاجماع والقیاس فلا ينسخ بهما . 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً. 

أما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الأمرء وله الحکم؛ لأنه 
الرب المالك» فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته 
وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى 


حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما یعلم تعالی أن فيه قیام 
مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال 
والازمان» فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد. 
ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح. والله عليم حکیم. 

وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 

| - قوله تعالى: ما دسَح ین ءايّةٍ آز ُنِِهَا تب یر یبا 
از یفلهک [البقرة: >۱۰]. 

۲ - قوله تعالی : ال حت ال که [الأنفال: 11] 
٠‏ #فالكن بش روش [البقرة: ۱۸۷] فان هذا نص في تغيير الحکم 
السابق . 

۳ - قوله 25: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها»" 
فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور . 
ما بمتنع نسخه: 

یشم تج فیط بان" 

1 الأخبان: لأن النسخ محله الحکم» ولأن نسخ أحد 
الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً» والكذب مستحيل في 
أخبار الله ورسوله» اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر 
فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى: إن یکن ینک عِتْرُونَ یرون ینوا 
ِأتَينِ4 [الأنفال: ]٠١‏ الآيةء فان هذا خبر معناه الأمرء ولذا جاء 


)١(‏ رواه مسلم (AVY)‏ کتاب الجنائز ٣‏ - باب استثذان النبي 7 ربه 
عر وجل في زيارة قبر أمه. 


وانظر: كتاب الأضاحی. 5 باب بیان ما كان من النبي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. 


1 و وف عم ما ان یک بت ا ۶ 
9 0 [الأنفال : 171]. 

١‏ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: 
كالتوحيد» وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من 
الصدق والعفاف» والكرم والشجاعة» ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ 
الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان 
ومكان كالشرك والكفر ومساويء الأخلاق من الكذب والفجور 
والبخل والجبن ونحو ذلك. إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع 
المفاسد عنهم . 
شروط النسخ: 

يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها : 

١‏ تعذر الجمع بين الدليلين» فان أمكن الجمع فلا نسخ 
لإمكان العمل بكل منهما . 

؟ ‏ العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر 
الصحابي أو بالتاریخ. 

مثال ما علم تأخره بالنص: قوله كَل : «كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القیامة»"*. 

ومثال ما علم بخبر الصحابي : قول عائشة رضي الله عنها : 
كان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن؛ ثم 


(۱) رواه مسلم (۱6۰0) کتاب النکاح» ۳ باب المتعة وبيان أنه آبیح ثم 


نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحریمه إلى يوم القيامة. 
وأحمد (۰6/۳/ ۱۵۳۸۷). 


و ۰ عاونا 
ا علم بالتاریخ: قوله تعالی: ال حَنَفَ أله 
نك . . .€ الآية؛ فقوله: (الآن) يدل على تأخر هذا الحكم. 
وكذا لو ذكر أن النبي ييه حكم بشيء قبل الهجرة» ثم حكم 
بعدها بما یخالفه فالثانی ناسخ . 
e‏ الاخ واشترط 9 أن يكون 0 
کان تاتا والأرجح أنه لا , يشترط أن یکون الناسخ آقوی ۲ 
ا yS‏ یشترط في ثبوته التواتر 
أقسام النسخ: 
ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 
الأول : : ما نسخ حكمه وبقي لفظه. وهذا هو الكثير في 


القرآن. 
مثاله: آيتا 0 وهما قوله تعالى: إن یک یک 
عِتْرونَ صييرون بنلیواً ماکین. . . 4 الآية [الأنفال: »]٠١‏ نسخ حكمها 


١‏ حك ف حك تم لك بر سب 
تک یل را نيوا مك راد يكن يكم ات ينوا ای 
باذن له وه وه صر 69 [الانفال: 35]. 

وحکمة نسخ الحکم دون اللفظ. بقاء ثواب التلاوة وتذکیر 
الامة بحكمة النسخ. 

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حکمه كآية الرجم» فقد ثبت في 


)۱( رواه مسلم (۱6۲) کتاب الرضاع » 1 اباب التحریم بخمس رضعات. 


«الصحیحین»۲ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجمء 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله 5 ورجمنا بعده 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن یقول قائل: وال ما نجد الرجم 
في کتاب الله» فیضلوا بترك فريضة آنزلها ال وان الرجم في 
کتاب الله حق على من زنی إذا أحصن من الرجال والنسای 
وقامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف. 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما 
لا يجدون لفظه في القرآن» وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى» 
عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. 

الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات 
السابق في حديث عائشة رضي الله عنها . 

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة. 

الثاني : نسخ القرآن بالستة؛ ولم ال تفا ا 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت 
المقدس الثابت بالسنة» باستقبال الکعبة الثابت بقوله تعالی: فول 
وک کنر اننيد اریز تبث ما کشر ترا رمک طروي 
[البقرة: ۰۱66 ۰۱8٩‏ ۰1۱۵۰ 

الرابع: نسخ السنة بالسنت ومثاله قوله : «کنت نهیتکم 


۱( رواه البخاري (A1۹)‏ کتاب الحدود» ۳۰ - باب الاعتراف بالزنى. 


عن تمي فاشربوا فیما شئتم ولا تشربوا 
مسكراً) 


حكمة النسخ: 
للنسخ حکم متعددة منها 
١‏ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو آنفع لهم في دينهم 
ودنياهم . 
۲ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 
۳ - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم 
لو آخر ورضاهم بذلك. 
4 - اختبار المکلفین بقيامهم بوظيفة الشکر إذا كان النسخ 
إلى أخف» ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. 


)١(‏ رواه أحمد 07 وأبو يعلى (۳۷۰۷/۳۷۳/۷) قال 
الهيثمي في (المجمع» (11/۵): فيه يحيى بن عبد الله الجاب وقد 
ضعفه الجمهور» وقال أحمد: لا بأس بهء وبقية رجاله ثقات. 
وینظر : (صحیح مسلم» (۹۷۷) کتاب الجنائز» ۳١‏ - باب استثذان 
النبي ئة ربه عر وجل في زيارة قبر آمه 


الأخبّار 


تعريف الخبر: 

الخبر لغة: النبأ. 

والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي يل من قول أو فعل أو 
تقرير أو وصف . 

وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. 

وأما الفعل فان فعله ب أنواع : 

الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ كالأكل والشرب والنوم؛ 
فلا حكم له في ذاته» ولكن قد يكون مأموراً به أو منهيًا عنه 
لسبب» وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين» أو منهي عنها 
كالأكل بالشمال. 

الثاني : ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حذ 
ذاه وقد يكون مامورا به أو مها عه السب 

الثالث : ما فعله على وجه الخصوصية؛ فيكون مختصًا به 
كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. 

ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به. 

الرابع: ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ 
لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح 
الأقوال وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعیته» والأصل عدم 


الأخبار 


العقاب على الترك فیکون مشروعاً لا عقاب فى ترکه» وهذا حقيقة 
المندوت . 

مثال ذلك: حديث عائشة آنها سئلت بأي شىء كان 
النبي و يبدأ إذا دحل بیته؟ قالت: بالسوالك؟» فليس فى 
السواك عند دخول البیت الا مجرد الفعل » فیکون توا 

ومثال آخر: كان النبي بي يخلل لحبته في الوضوء”". 
فتخلیل اللحية لیس داخلاً فى غسل الوجه حتی یکون بياناً 
لمجمل» وانما هو فعل مجرد فیکون مندوباً . 

الخامس : ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الکتاب أو السنة 
فواجب عليه حتی یحصل البیان لوجوب التبلیغ علیه. ثم یکون له 
حکم ذلك النص المبین فى حقه وحقنا» فان كان واجباً كان ذلك 
الفعل واجباًء وان كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً . 

مثال الواجب: آفعال الصلاة الواجبة التى فعلها النبى كلا 
بياناً لمجمل قوله تعالی : ویو أَلصَلَة4 [البقرة: ۲6۳. 

ومثال المندوت : صلاته و رکعتین خلف المقام بعد أن 


)١(‏ رواه مسلم (۲۵۳) کتاب الطهارت ۵ - باب السواك. 
وآبو داود (۵۱) کتاب الطهارت باب فى الرجل يستاك بسواك غیره. 
والنسائی فى المجتبی (۸) کتاب الطهارة» ۸ - باب السواك کل حین. 
وابن ماجه (۲۹۰) کتاب الطهارة» سننهاء 5" باب ثواب الطهور. 

(0) رواه الترمذي (۲۹ ۳۰) و(۳۱) کتاب الطهارة ۳ باب ما جاء فى 
تخلیل اللحية. 
وابن ماجه (۲۹:) و(1۳۰) کتاب الطهارة وسننها ۵۰ باب ما جاء فى 
تخليل اللحية» من حديث عمار وعثمان على التوالى. 


الأخبار 


فرغ من الطواف"؟ بیاناً لقوله تعالی: ويدوا من معا انهم 
مص € [البقرة: ۵ حیث تقدم و إلى مقام إبراهيم وهو يتلو 
هذه الایت والركعتان خلف المقام سنة. 


وأما تقريره 3 على الشيء فهو دليل على جوازه على 
الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً. 

مغال إقراراه على القول: إقراره الجارية التى سألها: 
«أين الله؟» قالت: فى السماء”'". 


ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب الشّرية الذي كان 
يقرأ لأصحابه» فيختم ب 8 هو أله د و50 [الإخلاص: »]١‏ 
فقال النبي ية : «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك»» فسألوه فقال: 
لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي كَكِ: «أخبروه 


آن الله ا 


ومثال آخر: إقراره الحبشة یلعبون في المسجد“؛ من أجل 
التأليف على الاسلام. 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸) كتاب الحجء ٠١‏ - باب حجة النبي گل3. 

(۲) رواه مسلم (۵۳۷) كتاب المساجد» ۷ - باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحة. 
ومالك فى «الموطأ» )١578/177/7/7(‏ كتاب العتق» ٦‏ - باب ما يجوز 
من العتق في الرقاب الواجبة. 

(۳) رواه اهارق (۷۳۷۵) كتاب التوحيد» ۱ - باب ما جاء في دعاء 
النبي ييا آمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی. ۱ 
ومسلم (۸۱۳) کتاب الصلاة 4۵ باب فضل قراءة فل و له د 402 . 

(4) رواه البخاري (404) کتاب الصلاة» 1٩‏ - باب أصحاب الحراب في 
المسجد. 1 


الأخبّار 


فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه 
حجة لاقرار الله له» ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على 
جواز العزل بإقرار الله لهم عليه» قال جابر رضي الله عنه: كنا 
نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه" » زاد مسلم: قال سفيان: ولو 
كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. 

ويدل على أن إ إقرار الله حجةء أن الأفعال المنكرة التي كان 
المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم. فدل على أن 
ما سكت الله عنه فهو جائز. 

نالا سب ا 
النبي بيا آجود الناس وأشجع الناس. 

ومثال ما أضيف إلى النبي بيه من وصف في جِلْقَتِهِ: كان 
النبي ية ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. 
آقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: 
مرفوع» وموقوف» ومقطوع . ۱ 

- فالمرفوع: ما آضیف إلى النبي كَل حقيقة أو حكماً. 

فالمرفوع حقيقة: قول النبي ييه وفعله واقراره. 

والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته. أو عهده أو نحو 
ذلك» مما لا يدل على مباشرته إياه. 


= ومسلم (485) بعد (۱۸) كتاب صلاة العيدين» ٤‏ - باب الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. 

() رواه البخاري )٥۲۰۷(‏ كتاب النکاح» 45 باب العزل. 
ومسلم )١540(‏ كتاب النکاح» ۲۲ - باب حكم العزل. 


الأخبّار 


ومله قول الصحابي : أمرنا أو نهينا » أو نحوهما؛ كقول ابن 


مِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» 


عباس رضى الله عنهما: | 
1 )010 


إلا أنه خفف عن الحائض 

وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم 
2 

۲ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم 
الرفع» وهو حجة على القول الراجح» إلا أن يخالف نصًا أو قول 
صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 

والصحابي : من اجتمع بالنبي 3 مؤمناً به ومات على 
ذلك . 

۳ والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 

والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول كك ومات 
علی ذلك 
آقسام الخبر باعتبار طرقه: 

ینقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 

١‏ _ فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون» يستحيل فى العادة 
أن يتواطؤوا على الكذب» وأسندؤة إلى شيء محسوس ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري (۱۷۵۵) كتاب الحج. 64 باب طواف الوداع. 
ومسلم (IYA)‏ کتاب الحج» ۷ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض. 

( رواه البخاري ۱۲۷/۸( کتاب الجنائن ۰ _ باب اتباع النساء الجنائز 
ومسلم (4۳۸) کتاب الجنائژ» ۱۱ - باب نهي النساء عن اتباع الجنائز . 


الأخبّار 


مثاله: قوله يكَليِ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»(. ۱ 

۲ - والاحاد: ما سوی المتواتر. 

وهو من حیث الرتبة ثلاثة أقسام: صحیح» وحسن. 

وضعیف . 
فالصحیح : ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل» وخلا من 

الشذوذ والعلة القادحة. 
والحسن : ما نقله عدل خفیف الضبط بسند متصل. وخلا 

من الشذوذ والعلة القادحة» ویصل إلى درجة الصحیح إذا تعددت 

طرقه ویسمی : تا اكيز 

والضعیف: ما خلا من شرط الصحیح والحسن . 

ویصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه. على وجه یجبر 
بعضها بعضاًء ویسمی: حسناً لغیره. 

وکل هذه الأقسام حجة سوی الضعيف» فليس بحجة» لکن 
لا باس بذکره في الشواهد ونحوها. 
صِبَغ الأداء: 

للحدیث :تحمل وآداء. 

. رواه البخاري (۱۱۰) کتاب العلم» ۳۸ - باب ثم من کذب على النبي با‎ )١( 
ومسلم (4) المقدمة» ۲ - باب تغلیظ الکذب على رسول الله يله من‎ 
حديث أبي هريرة.‎ 
باب وجوب الرواية عن الثقات وترك‎ ١ ومسلم (بلا) المقدمة»‎ 
الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله ياء من حديث المغيرة بن‎ 
.)۲۰ - ۲۰۳ /۱( شعبة وسمرة بن جندب. وانظر «الفتح»‎ 


الأخبار 


فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

وللأداء صيغ منها : 

١‏ حدثني: لمن قرأ عليه الشیخ. 

۲ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ» أو قرأ هو على الشیخ. 

۳ - أخبرني إجازة» أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون 
القراءة . 

والاجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وان لم يكن 
بطريق القراءة. 

5 العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ (عن). 

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس» فلا يحكم فيها 
بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. 

هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم 
المصطلح» وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 


الاجماع 


الاجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي كل على 
کم رعي: 

فخرج بقولنا: (اتفاق)؛ وجود خلاف ولو من واحد. فلا 
ینعقد معه الإجماع . 

وخرج بقولنا: (مجتهدي)؛ العوام والمقلدون فلا یعتبر 
وفاقهم ولا خلافهم. 

وخرج بقولنا: (هذه الأمة)؛ إجماع غیرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: (بعد النبي يَلِةِ)؟ اتفافهم في عهد النبي ئلا 
فلا یعتبر إجماعاً من حيث کونه دليلاً» لأن الدلیل حصل بسنة 
النبي بيه من قول أو فعل أو تقريرء ولذلك إذا قال الصحابي: 
کا ا أو کانوا یفعلون كذا على عهد النبي كل كان مرفوعاً 
بش لا نقلاً للإجماع. 

وخرج بقولنا: (علی حکم شرعي)؛ اتفاقهم على حکم 
عقلي» أو عادي فلا مدخل له هناء إذ البحث في الاجماع کدلیل 
من أدلة الشرع . 

والاجماع حجة لادلة منها : 


الاجَمَاع 


رح مرسم 
کی با 


۱ - قوله تعالی: #وَكَدَِكَ جنک امه وسا تکووا شهداه 
عل ألكّاس4 [البقرة: ۱6۳] فقوله: شهداء على الناس» یشمل 
لشهادة على آعمالهم وعلی آحکام آعمالهم والشهید قوله 
مقبول . 

۲ - قوله تعالی: #فإن رع في کیو دوه إل اه اوه 
[الساء: ]۵٩‏ دل على أن ما اتفقوا عليه حق. 

۳ - قوله 4لا : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»*. 

٤‏ - أن نقول: اجماع الامة على شيء اما أن یکون حماء 
ونا" أن کا فان کان ا ديو ا وان کان باطلا 
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ 
عهد نبيها إلى قيام الساعة على آمر باطل لا یرضی به الله؟ هذا 
من أكبر المحال. 
أنواع الإجماع: 

الإجماع نوعان: قطعي وظني . 

۱ - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة کالاجماع 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۱۲۷) كتاب الفتن» ۷ - باب ما جاء في لزوم الجماعة. 
وقال: غریب . 
وأبو داود (۲۵۳) كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها. 
وابن ماجه (۳۹۵۰) کتاب الفتن؛ ۸ - باب السواد الاعظم. 
قال البوصيري: وقد روي هذا الحدیث من حدیث: آبي ذر» وآبي 
مالك الأشعري» وابن عمر» وأبي نضرة» وقدامة بن عبید الله الكلابي» 
وفي كلها نظر؛ قاله شیخنا العراقي. 
وضعفه النووي في «شرح صحيح مسلم» (1۷/۱۳). 
وحسنه الالباني في «تخریج السنة» (ح۸۲). 


۲ سح 
على وجوب الصلوات الخمس وتحریم الزنی» وهذا النوع لا آحد 
ینکر ثبوته ولا کونه حجة» ویکفر مخالفه إذا كان ممن لا یجهله. 

۲ - والظني: ما لا یعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف 
العلماء في إمكان ثبوته» وآرجح الاقوال في ذلك رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال في «العقيدة الواسطیة»"*: «والإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة». اه. 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح 
صريح غير منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت 
إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير 
صحيح» أو غير صریح» أو منسوخاًء أو في المسألة خلاف لم 
تعلمه . 
شروط الإجماع: 

للوجماع شروط منها : ۱ 

۱ - آن یثبت بطریق صحیح. بأن یکون اما مشهوراً بين 
العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. 

۲ أن لا پسبقه خلاف مستقرء فان سبقه ذلك فلا إجماعء 
لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلیها . 

فالاجماع لا یرفع الخلاف السابق» وانما یمنع من حدوث 
خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه» وقیل: لا یشترط 
ذلك فیصح أن ینعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقت 


() انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للمؤلف رحمه الله (۳۲۸/۲) طبعة دار 
ابن الجوزي. 


الاجْمَاع 


انقراض عصر المجمعین فینعقد الاجماع من آهله بمجرد اتفاقهي 
ولا يجوز لهم ولا لغیرهم مخالفته بعد» لأن الادلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولأن الاجماع 
حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً» واشتهر ذلك 
بين أهل الاجتهاد. ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار» فقيل : 
بكرة اعا وق كرون ج لأ اماما ءزجل لسن 
بإجماع ولا حجة» وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ 
لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل 
على موافقتهم» وهذا أقرب الأقوال. 


القیاس 


تعردفه: 


القیاس لغة: التقدیر والمساواة. 

واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حکم لعلَّة جامعة بینهما. 

فالفرع : المقیس . 

والأصل: المقیس علیه. 

والحکم: ما اقتضاه الدلیل الشرعي من وجوب. أو تحريم» 
أو صحة» أو فساد؛ أو غیرها. 

والعلة: المعنی الذي ثبت بسببه حکم الأصل» وهذه 
الأربعة أركان القیاس» والقیاس آحد الادلة التي تثبت بها 
الأحكام الشرعية. 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» فمن أدلة الكتاب: 

- قوله تعالى: اله ال أَرَلَ الکتب بِلَلَىّ ولمران4 

[الشورئ: ۱۷] والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها . 


۲ - قوله تعالى : کس سا رک کل يدم [الأنبياء : +۱ 
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وه لت سل لیم یم 2) مه 1 ار مب ا 
موتها كذالك الو ۱۳۳ ٩‏ فشبّه ال تعالی اعادة الخلق 
بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض» وهذا هو القیاس . 


ومن أدلة السنة: 

١‏ - قوله که لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: 
«أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها»؟ 
قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك)7'. 

۲ - أن رجلاً أتى النبي ی فقال: يا رسول الله! ولد لي 
غلام أسود! فقال: «هل لك من إبل»؟ قال: نعمء قال: «ما 
ألوانها»؟ قال: حمرء قال: «هل فيها من آورق»؟ قال: نعم» 
قال: «فأنى ذلك»؟ قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك هذا 
نزعه عرق 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على 
القياس لما فيها من اعتبار الشىء بنظيره. 

ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في كتابه”" إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم 
الفهم الفهم فيما أدلى عليك» مما ورد عليك مما ليس في قرآن 
ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله» وأشبهها بالحق. 


(۱) رواه البخاري (۱۹۵۳) كتاب الصوم. 47 باب من مات وعليه صوم. 
ومسلم (۱۱6۸) کتاب الصیام» ۲۷ - باب قضاء الصوم عن المیت. 

(۲) رواه البخاري (۵۳۰۵) کتاب الطلاق» ۲۲ - باب إذا عرض بنفي الولد. 
ومسلم (۱۵۰۰) کتاب اللعان» بل . 

(۳) رواه البيهقي (۱۱۵/۱۰) کتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي . 
والدارقطني (۰۲۰/۶ ۲۰۷) کتاب في الأقضية والأحکام» کتاب عمر 
إلى أبي موسى الأشعري... 
وانظر كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۰۸۱/۱ 


قال ابن القیم: وهذا کتاب جلیل تلقاه العلماء بالقبول . 
وحکی المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى یومه 
آجمعوا على أن نظیر الحق حق ونظیر الباطل باطل واستعملوا 
المقاییس في الفقه في جميع الاحکام. 
شروط القیاس: 
للقیاس شروط منها : 
_ أن لا یصادم دلیلا آقوی منه» فلا اعتبار بقیاس یصادم 
النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي 
حجة» ويسمى القياس المصادم لما ذكر: (فاسد الاعتبار). 
مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير 
ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي. 
فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص» وهو قوله كلا : 
رلا 3 إلا بولي»۳. 
- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو (جماع فان كان 
ا 0 لم يصح القياس علیه. وإنما يقاس على الأصل 
الأول؛ لأن الرجوع الیه أولى» ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل 
أصلاً قد يكون غير صحيح» ولأن القياس على الفرع ثم الفرع 
على الأصل تطويل بلا فائدة. 


(۱) رواه الترمذي (۱۱۰۱) كتاب النکاح» ١4‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولی . 
وآبو داود (۲۰۸۵) كتاب النکاح» باب في الولي. 
وابن ماجه (۱۸۸۰) کتاب النکاح» ۱۵ - باب لا نکاح إلا بولي. وأحمد 
(۲۵۰/۱). والحاکم (۱۸۵/۲) کتاب النکاح. وصححه هو وابن حبان 
(۱۲۳ - الموارد) کتاب النکاح» ٦‏ - باب ما جاء في الولي والشهود. 


القیاس 


مثال ذلك: أن یقال: يجري الربا في الذرة قياساً على 
صحیح › ولکن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر؛ 
لیقاس على أصل ثابت بنص. 

۳ - أن یکون لحکم الأصل علة معلومة؛ لیمکن الجمع بين 
الأصل والفرع فيهاء فان كان حکم الأصل تعبدیٌا محضا لم يصح 
القياس عليه. 


مثال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على 
لحم البعير لمشابهتها له فيقال: هذا القياس غير صحيح لأن 
حكم الأصل ليس له علة معلومة» وإنما هو تعبدي محض على 
المشهون: 

 :‏ أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحکم يعلم 
من قواعد الشرع اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. 

فان كان المعنى وصفاً طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل 
به؛ كالسواد والبياض مثلاً . 

مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة 
خيرت على زوجها حين عتقت قال: وكان زوجها عبداً سود" 
فقوله: (أسود)؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحکم ولذلك يثبت 
الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وان كان أبيض» ولا يثبت لها 
إذا عتقت تحت حرء وان كان أسود. 

أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل؛ 


)١(‏ رواه البخاري (۵۲۸۲) كتاب الطلاق» ۱۵ - باب خيار الأمة تحت 
العبد. 


العلة موجودة في الفرع لم يصح القیاس . 

مثال ذلك: أن يقال العلة في تحریم الربا في البر کونه 
مكيلاء ثم یقال: يجري الربا في التفاح قياساً على البر» فهذا 
القياس غير صحيح› لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح 


غير مكيل . 


آقسام القیاس: 

ینقسم القیاس إلى جلي وخفي . 

۱ - فالجلي: ما ثبتت علته بنص» أو إجماعء أو كان 
مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 

مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم 
النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة» فإن علة حكم 
الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى 
النبي بيه بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن» فأخذ الحجرين» وألقى 
الروئت وقال: «هذا رک والركس النجس. 

ومثال ما ثبتت علته بالاجماع: نهي النبي بل أن يقضي 
القاضي وهو غضبان”''» فقیاس منع الحاقن من القضاء على منع 
الغضبان منه من القیاس الجلي» لثبوت علة الأصل بالاجماع وهي 
تشویش الفکر وانشغال القلب. 


( رواه البخاري )2 کتاب الوضوی ۱ - باب ل پستنجی بروث. 

(؟) رواه البخاري )۷۱٥۸(‏ کتاب الأحكام» ۳ - باب هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غضبان. 
ومسلم (۱۷۱۷) كتاب الأقضية» ۷ باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. 


القیاس 


ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع : 
قياس تحریم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحریم إتلافه بالأكل 
للقطع بنفي الفارق بينهما . 

۲ - والخفي: ما ثبتت علته باستنباط» ولم يقطع فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع. 

مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع 
الكيل» فان التعليل بالكيل لم یثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع 
فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» إذ من الجائز أن يفرق بينهما 
بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 
قياس الشبه: 

ومن القیاس ما یسمی: ب (قیاس الشبه) وهو أن یتردد فرع 
بين أصلين مختلفي الحكم» وفیه شبه بكل منهما» فیلحق بأكثرهما 
شبها به» مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قیاسا على الحر 
آو لا ملك قیاساً علی البهیمة؟ 

إذا نظرنا إلى هذین الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد 
متردد بينهماء فمن حيث أنه إنسان عاقل یثاب ویعاقب وینکح 
ویطلق؛ يشبه الحر» ومن حيث أنه یباع ویرهن ویوقف ویوهب 
ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة» وقد 
وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق 
بها . 

وهذا القسم من القیاس ضعیف إذ لیس بینه وبين الأصل 
علة مناسبة سوی أنه يشبهه في أكثر الأحکام مع أنه ینازعه أصل 
آخر. 


القیاس 


قياس العکس: 

ومن القیاس ما یسمی ب (قیاس العکس) وهو: إثبات نقیض 
حکم الأصل للفرع لوجود نقیض علة حکم الاصل فيه. 

ومثلوا لذلك بقوله يية: «وفي بضع آحدکم صدقة». قالوا: 
يا رسول الله! آیأتی أحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال: 
ارایتم لو وضعها في حرام آکان علیه وزر؟ فکذلك نا وضعها 
في الحلال كان له آجر»۳. 

فأثبت النبي ی للفرع وهو الوطء الحلال نقیض حکم 
الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقیض علة حکم الأصل فیه 
أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال كما أن في الاصل وزرا لأنه 
وطء حرام. 


)١(‏ رواه )٠٠١5(‏ كتاب الزكاةء ١١5‏ باب بیان أن ١‏ الصدقة ية 
7 ات سم يمع 


التعارضص Eî‏ 
سس سس سس Vo‏ لد 


التعارض لغة: التقابل والتمانع. 

واصطلاحاً : تقابل الدليلين بحیث یخالف آحدهما الآخر. 

وأقسام التعارض ار 

الأول: أن یکون بين دليلين عامین وله آربع حالات : 

۱ - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على 
حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. 

مثال ذلك: قوله تعالی لنبیه کل : ونك لدی ل رط 
ُسْتَقِيوِ 4 [الشورئ: 0۲] وقوله: «لنگ لا یی من حيتت » 
[القصص: 55] والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية 
الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول ا . 

والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل» وهذه بيد الله 
ل 26 
e‏ الأول. 

مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: وتن کی 2 ر 


ديا 


6 ل وان تصومواً خير ڪر لک [البقرة: ۱۸6] فهذه الآية تفيد 


التعارضص 


¿ الإطعام والصیام مع ترجیح الصیام» وقوله تعالی: 
يكم ار ينه ون اد يسا أو ڪل 
يَنْ أكاي خر [البقرة: ۱۸۰] تفید تعیین الصیام 
أداء في حق غير المریض والمسافر» وقضاء في حقهماء 
لکنها متاغرة عن الاولی» فتکون ناسخة لها کما یدل علی 
ذلك حديث سلمة بن الأکوع الثابت في «الصحیحین) 
وغیرهما . 


۳ - فان لم یعلم التاریخ عمل بالراجح إن كان هناك 
مرجح. 

مثال ذلك: قوله يلم «من مس ذکره فلیتوض]»() 
وسئل یا عن الرجل یمس ذکره؛ آعلیه الوضوء؟ قال: «لا 
إنما هو بضعة منك" فیرجح الأول؛ لأنه أحوطء ولانه 
آکثر طرقاًء ومصححوه آکثر. ولانه ناقل عن الأصلء» ففیه 


زيادة علم . 


۱( رواه البخاري )0۰¥( كتاب التفسير» 5 اباب فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه . 


ومسلم (۱۱8۵) کتاب الصیام» ۲۵ - باب بیان نسخ قوله تعالی: وَل 
2 ص ا يد ر 5 ٣‏ 2% 4 ۳ 0 ار لى 
ألذيت بطيفوتۂ یذ بقوله: تمن هد ینک ابر فصن4 . 

(۲) رواه آبو داود (۰)۱۸۱ والترمذي (۰)۸۲ وابن ماجه (4۸۱) والنسائي 
في (الصغری» »)٤٤٤(‏ وأحمد 7 وصححه ابن 
حبان (۲۱۳ - الموارد) کتاب الطهارة ۲٩‏ - باب ما جاء فى مس 
الفرج . 

)۳( رواه آبو داود (۰)۱۸۲ والترمذي (هم). والنسائى فی «الصغرى» 
»)1٥(‏ وابن ماجه .)٤۸۳(‏ 


التعارض 


٤‏ - فان لم یوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال 

القسم الثاني : أن یکون التعارض بين خاصین. فله آربع 
حالات أيضا. 

۱ - أن يمكن الجمع بینهما فیجب الجمع. 
أن النبي ية صلی الظهر یوم النحر بمکة"؟ وحدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما آن النيي يله صلاها بمنى0", تصن نينا 
بأنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من 
أصحابه . 
التاریخ . 


مثاله: قوله تعالی: «مَأنها الى ۳ لت لك روبق 
اک انیت بوش وما ملک ینک ما أنه له ميك وتات 
عََكَ وسات یل . . . # الآية [الأحزاب: ۰6۰ وقوله: 1 
یل لك الث من بَعْدُ و آه بل یهن بن نیع كو امک 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) في حديث جابر الطویل؛ کتاب الحج ۱۹ - باب 
حجة النبي ئا . 

(۲) رواه البخاري (۱5۵۳) کتاب الحج؛ ۸۳ - باب أين یصلی الظهر یوم 
التروية . 
ومسلم (۱۳۰۹) کتاب الحج 58 باب استحباب طواف الافاضة یوم 
النحر من حدیث أنس. 
ورواه مسلم (۱۳۰۸) من حدیث ابن عمر . 


التعارض 


4 [الأحزاب: ۲ فالثانية ناسخة للاولی على ۳ 


الأقوال. 
مثاله: حديث ميمونة أن النبي يله تزوجها وهو حلال۲۲ 


5 ۹4 كلانه ال زفق 
وحديث ابن عباس أن النبي وه تزوجها وهو محرم 'ء 


فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء ولأن 
حديثها مؤيد بحديث آبي رافع رضي الله عنه أن النبي کل 
تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتُ الرَسُولَ بَينَهُما"". 


فان لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال 


القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص 


(1) رواه مسلم )١51١(‏ من حديث ميمونة: كتاب النکاح» © باب تحريم 
نكاح المحرم وكراهية خطبته و(١51١)‏ من حديث ابن عباس . 
قال ابن عبد البر (۱۵۲/۳) من «التمهید»: الرواية عن ميمونة 
متواترة. 

(۲) رواه البخاري (۵۱۱8) كتاب النكاح» ۳۰ - باب نكاح المحرم. 
ومسلم (۱8۱۰) کتاب النکاح» ۵ - باب تحریم نکاح المحرم. 

( رواه ابن حبان (۱۲۷۲ - الموارد) کتاب النکاح/ ۱6 - باب ما جاء في 
نکاح المحرم. وأحمد (۰/ ۲۷۲۶۱/۳۹۲). 
والترمذي (۸۶۱) کتاب الحج» ۲۳ - باب ما جاء في كراهية تزویج 
المحرم» وقال: حسن. وضعفه الألباني . 


التعارضص 


مثاله: قوله كله: «فیما سقت السماء العش وقوله: 
اليس فیما دون خمسة أوسق صدقة»"" فیخصص الأول بالثانی 
ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة و 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالات : 


۱ - أن یقوم دلیل على تخصیص عموم آحدهما بالاخر 
فیخصص به . 

مثاله: فوله تعالی: وال تور ینک وید وج 
ترصن هن ارس اهر وع [البقر:: ۰۲۲۳6 وقوله: 
#وْولتٌ امال له أن يِصَعْنَ لهو € [الطلاق: 4] فالاولی 
خاصة في المتوفی عنها عامة في الحامل وغیرها. والثانية 
خاصة فى الحامل عامة فى المتوفی عنها وغیرها لکن دل 
الدليل فلن تخصیص عقوم الأولى بالثانیت» وذلك أن سبيعة 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي كل أن 
تتزوج""*» وعلی هذا فتکون عدة الحامل إلى وضع الحمل 
سواء كانت متوفی عنها آم غیرها . 


(۱) سبق (ص4۳ح رقم۱). 

)سيق لاضن الل رف ۲ 

(۳) رواه البخاري )٥۳۱۸(‏ كتاب الطلاق» ۳۹ - باب لیر الما 
ومسلم )١5860(‏ كتاب الطلاق» 8 باب انقضاء عدة المتوفی عنها 
زوجها وغيرها بوضع الحمل. 


۰ 
مط 
ا 
۹ 3 


التعارضص 


۲ - وان لم يقم دلیل على تخصیص عموم آحدهما بالآخر 

مثال ذلك : قوله طلِ: «إذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس 
حتی يصلي رکعتین»"۱؟ وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع 
الشمس»› ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب ال 

فا لول خاص في تحية المسجد عام في الوقت» والثاني 
خاص فى الوقت عام في الصلاة یشمل تحية المسجد 
وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول فتجوز 
تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء 
تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف 

۳ - وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما 
بالثاني» وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فیه والتوقف 
في الصورة التي يتعارضان فيها. 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على 


(۱) رواه البخاري (54) كتاب الصلاة» 5٠١‏ باب إذا دخل المسجد فليركع 
ركعتين . 
ومسلم )۷۱٤(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۵ باب جواز الجمع 
(۲) رواه البخاري (0585) كتاب مواقيت الصلاة» 7١‏ باب لا يتحرئ 
الصلاة قبل غروب الشمس» ومسلم (۸۲۷) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. ٩۱‏ - باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فیها . ۱ 


التعارض 


وجه لا يمكن فيه الجمع» ولا النسخ ولا الترجيح؛ لأن 
النصوص لا تتناقض» والرسول ب قد بيّن وبلّغ» ولكن قد يقع 
ذلك بح ب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم . 


الترتیب بين الأدلة 


GETS 
3 


إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس) على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب 
إثباته» وان تعارضت» وأمكن الجمع وجب الجمع» وان لم يمكن 
الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

وان لم يمكن النسخ وجب الترجیح. 

فيرجح من الكتاب والسنة: 

النص على الظاهر. 

والظاهر على المؤول. 

والمنطوق على المفهوم. 

والمشت على النافي . 

والناقل عن الأصل على المبقي علیه» لأن مع الناقل زيادة 


علم . 

والعام المحفوظ (وهو الذي لم یخصص) على غير 
الیش 

وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. 

راي هس رین 

ويقدم من الاجماع: القطعي على الظني. 

ویقدم من القیاس : الجلي على الخفي . 


المُمْتي وال نقتي 


المفتي : هو المخبر عن حكم شرعي. 

والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي. 
شروط الفتوى: 

يشترط لجواز الفتوى شروطء منها : 

١‏ أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أ ىفلا ااه 
والا وجب عليه التوقف. 

۲ - أن يتصور السؤال تصوراً تامًا؛ ليتمكن من الحكم 
عليه» فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان 
يحتاج إلى تفصيل استفصله. أو ذكر التفصيل في الجواب فإذا 
سئل عن امرىء هلك عن بنت وأخ وعم شقيق» فليسأل عن الأخ 
هل هو لام أو لا؟ أو يُمَصَّلّ في الجواب. فان كان لام فلا شيء 
له» والباقي بعد فرض البنت للعم» وان كان لغير أم فالباقي بعد 
فرض البنت له ولا شيء للعم. 

۳ - أن يكون هادىء البالء ليتمكن من تصور المسألة 
وتطبيقها على الأدلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره 
بغضبء أو هی أو ملل أو غيرها. 

ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 


العف والمُْتَمُتي 


۱ - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فان لم تكن واقعة لم 
تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه 
لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. 

۲ - أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت» أو تتبع 
الرخص» أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض» أو غير ذلك من 
المقاصد السيئة» فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. 

۳ أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراًء فان 
ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها؛ دفعاً لأشد المفسدتين 
بأخفهما . 
ما يلزم المستفتي: 

يلزم المستفتي أمور: 

الأول : أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص 
وإفحام المفتي» وغير ذلك من المقاصد السيئة. 

الثاني: أن لا يستفتي إلا من یعلم» أو یغلب على ظنه أنه 

وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاًء وقيل: يجب 
ذلك . 

الثالث: أن يصف حالته وصفاً صادقاً دقيقاً؛ كقول السائل: 
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به 
عطشناء أفنتوضأ بماء البحر؟ 

الرابع: أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا 
وقد فهم الجواب تماماً. 

¥ لا لا 


الاجنهاد 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد لادراك آمر شاق. 
واصطلاحاً: بذل الجهد لادراك حکم شرعي. 
والمجتهد: من بذل جهده لذلك. 
شروط الاجنهاد: 
للاجتهاد شروط منها: 
۱ - أن یعلم من الادلة الشرعية ما یحتاج ا 
کایات الأحكام وأحاديثها . 
۲ - أن یعرف ما یتعلق بصحة الحدیث وضعفه؛ کمعرفة 
الاسناد ورجاله وغیر دك . 
۳ - أن یعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتی لا 
یحکم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!» 
٤‏ - أن یعرف من الأدلة ما يختلف به الحکم من تخصیص 
أو تقد أو نحوه حتی لا یحکم بما یخالف ذلك. 
- أن یعرف من اللغة وأصول الفقه ما یتعلق بدلالات 


الالفاظ ؛ کالعام والخاص والمطلق والمقید والمجمل والمبین؛ 
ونحو ذلك؛ لیحکم بما تقتضیه تلك الدلالات. 


الاجتهاد 


- أن یکون عنده قدرة یتمکن بها من استتباط الأحكام من 

آدلتها . 

والاجتهاد قد يتجزأ فیکون في باب واحد من أبواب العلي 
أو في مسألة من مسائله. 
ما يلزم المجتهد: 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق» ثم يحكم بما 
ظهر له فإن أصاب فله أجران: 

أجر على اجتهاده. وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة 
الحق إظهاراً له وعملاً بهء وان أخطأ فله أجر واحد» والخطأ 
مغفور له؛ لقوله کل : «إذا حکم الحاكم فاجتهد > ثم أصاب فله 
أجرانء وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر»”" . 

وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. وجاز التقليد 
حينئذٍ للضرورة. 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۵۲) كتاب الاعتصام» ۲۱ - باب أجر الحاكم إذا 
" اجتهد فأصاب أو أخطأ. 
ومسلم )۱۷١١(‏ كتاب الأقضية» 5 باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ. 


سکم 
1 
اع 


تعريفه: 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة. 

E‏ انام يق ان وة 

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة)؛ اتباع النبي وَل 
واتباع آمل الاجماع واتباع الصحابي» إذا قلنا أن قوله حجة» 
فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ ان تا »> لکن قد 
يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع 
مواضع التقليد: 

يكون التقليد في موضعين : 

الأول: أن يكون المقلّد عاميًا لا يستطيع معرفة 0 
ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: فكلا هل لو إن کر لا 
حون [النحل: ۰۲4۳ ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاء فإن 
تساوی عنده اثنان خير بینهما. 

الثاني : آن یقع للمجتهد حادثة تقتضی الفورية» ولا 
يتمكن من النظر فیها فیجوز له التقلید حینئذ» وا شترط بعضهم 
لجواز التقلید أن لا تکون المسألة من آصول الدین التي يجب 
اعتقادها؛ لأن العقائد یجب الجزم اا إلا يقي 
الظن فقط . 


التّقليد 


والرا جح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: وا 
آهل ال إن کتر لا مَلُونَ»4 [النحل: ۳؛] رود 
إثبات الرسالة» وهو من آصول الدین» ولأن العامي لا یتمکن من 
معرفة الحق بأدلته» فإذا رع ري ی 
التقليد؛ لقوله تعالی : انَأ ) أله ما أسْتَطعَت4 [التغاين: .]٠١‏ 
آنواع التقلید: 

التقلید نوعان: عام وخاص. 

۱ - فالعام: أن یلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصهء وعزائمه في 

جمیع آمور دینه. 

وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من حکی وجوبه؛ لتعذر 
الاجتهاد في المتأخرين» ومنهم من حکی تحریمه؛ لما فيه من 
الالتزام المطلق لاتباع غير النبي با 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة 


غير النبي ا في كل أمره ونهيه» وهو خللاف الإجماع وجوازه 


فيه ما ف 


وقال: من التزم مذهباً معيناًء ثم فعل خلافه من غير تقليد 
لعالم آخر آفتای ولا استدلال بدلیل يقتضي خلاف ذلك ولا 
عذر شرعي يقتضي حل ما فعله. فهو متبع لهواه فاعل للمحرم 
بغير عذر شرعي» وهذا منكرء وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان 
قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله 


.)1۲۵/( «الفتاوئ الکبری»‎ )١( 


التقليد 


فيما یقوله» فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء فهذا يجوز بل 
يجب» وقد نص الامام أحمد على ذلك. 

۲ - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا 
جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجرا 
حقيقيّاء أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 
فتوی المقلد: 

قال الله تعالى: «فتعلرا آهل ال إن کنر لا تلود 
[النحل: ]٤١‏ وأهل الذکر هم أهل العلم» والمقلد ليس من أهل 
العلم المتبوعين» وإنما هو تابع لغيره . 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن 
المقلّد ليس معدوداً من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق 
بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا 
يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون 
الدليل فإنما هو ت تقليدء ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز 
الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم» والفتوى 
بغير علم حرام» وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 

الثاني : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد 
فیما يفتي به غیره. 

الثالث : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد 
وهو آصح الأقوال وعلیه العمل" . انتهی کلامه. 


.)۷/۱( «إعلام الموقعین»‎ )١( 


التّقليد 


وبه يتم ما آردنا كتابته فى هذه المذکرة الوجیزة 0 الله 
آن یلهمنا الرشد في القول والعمل» وأن یکلل آعمالنا بالنجاح؛ 
إنه جواد کریم › وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله. 


المراجع 


-١‏ القاموس المحیط: الفیروزآبادي. 

۳۹ الکوکب المنیر شرح مختصر التحریر : الفتوحي . 

۳ منهاج الأصول وشرحه: البيضاوي له المتن» والشارح مجهول لنا. 

کت شرح جمع الجوامع وحاشیته : الشرح للمحلي والحاشية للبناني . 

ه - روضة الناظر وشرحها: الأصل للموفق. والشرح لعبد القادر بن 
بدران. 

5 - حصول المأمول من علم الأصول: محمد صدیق. 

۷- المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران. 

۸ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني . 

9 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : الجامع عبد الرحمن بن قاسم . 

1 المسودة في أصول الفقه : شيخ الاسلام ابن تيمية وآبوه وجده. 

. زاد المعاد: ابن القیم‎ - ١١ 

7ك إعلام الموقعین : ابن القیم . 


أسئلة على المقرر 


مك 


أصول الفقه 
١‏ عرف أصول الفقه باعتبار مفردَيّه» وبين معنى الفقه لغة 
واصطلاحا مع محترزات التعريف. 
۲ - عرف أصول الفقه باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين» 
واشرح التعريف. 
۳ ما فائدة أصول الفقه» ومن أول من جمعه كفن مستقل؟ 
الأحكام 
٤‏ - عرّف الأحكام لغة واصطلاحاً واشرح التعريف. 
- ما هي الأحكام التكليفية؟ 
- عرّف كلا منها مبيناً محترزات التعریف. 
- ما هي الأحكام الوضعية؟ 
- عرف كلا منها مع التمثيل. 
- وما حكم فعل الفاسد من العبادات والعقود والشروط 
وما الدلیل؟ 
- ما هي المواضع التي یفرق فیها بين الفاسد والباطل؟ 
العلم 
ه ‏ ما هو العلم ومثل له؟ واذکر محترزات التعریف . 


أسئلة على المقرر 


- اذكر أقسام العلم ممثلا لكل قسم. 
الكلام 
7 - عرّف الكلام لغة واصطلاحاًء وبيّن أقل ما يتألف منه 
مع التمثيل. ما هي الكلمةء وإلى کم تنقسم؟ 
- ما انواع الاسم مع التمثيل؟ 
- عرف الفعل واذكر أقسامه مع التمثيل. 
- اذكر ما تعرفه من معاني الحروف الآتية مع التمثيل: 
الوا الفاء اللام الجارة على . 
آقسام الکلام 
۷ - عرف الخبر والانشاء. 
- اذکر آقسام الخبر من حيث المخبر به مع التمثيل» قد 
یکون الکلام خبرا إنشاءً باعتبارین» وقد یکون خبراً بمعنی الانشاء 
الحقيقة والمجاز 
۸ - اذکر أقسام الکلام من حيث الاستعمال معرفاً کل قسم 
مع بیان محترزات التعریف. 


- وما الفائدة من معرفة تلك الاقسام؟ 


أسئكلة على المقرر 


- ما شرط حمل اللفظ على مجازه وما شرط استعمال 
اللفظ في مجازه؟ 

4 ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ ومثل 
بمثال يوضح الفرق. 

- لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؟ 

الأمر 

. عرف الأمر وبين محترزات التعريف‎ - ٠ 

- ما صيغ الأمر ومثُّل لها وهل يستفاد طلب الفعل بدونها؟ 

- وما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق؟ واذكر الدليل 
مبيناً وجه الدلالة. 

- وهل يخرج عن ذلك؟ بين ما تقول بالدليل! 

١‏ - إذا توقف فعل المأمور على شيء» فما حكم ذلك 
الشيء» ومثّل. 

النهي 

۲ - عرف النهي وبين محترزات التعریف» وهل يستفاد 
النهي بغير صیغته؟ وبماذا؟ وما الذي تقتضیه صيغة النهي؟ 

۳ اذکر قاعدة المذهب في المنهي عنه» هل يخرج النهي 
عن التحریم؟ ومثل! 

من یدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 

٤‏ من هو المکلف؟ وهل الکافر مکلف. وإذا فعل 
المآمور به فهل يصح منه؟ وما الدلیل؟ 

- وهل يقضي ما فاته حال کفره؟ وما الدلیل؟ 


أسئلة على المقرر 


موانع التكليف 
۵ - ما هي موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟ 
- هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟ 
العام 
۲ - عرّف العام لغة واصطلاحاً . وبیّن محترزات التعریف» 
وما هي صيغ العموم؟ ومثل لها! هل المعرّف بأل يقتضي العموم أو في 
ذلك تفصيل؟ بين ذلك مع التمثيل . 
- ما حكم العمل بالعام وإذا ورد على سبب خاص فهل 
يخصص به أو يؤخذ بعمومه؟ بين ذلك» ومئُل! 
الخاص 
۷ - عرّف الخاص لغة واصطلاحاً ومثل له ما هو 
التخصیص وما آنواع دلیله؟ 
- ما هو الاستثناء؟ واذکر ما تعرفه من شروطه مع ذکر 
الخلاف والترجیح بالدلیل . 
- وما المراد بالشرط الذي يقع به التخصیص؟ ما هي 
الصفة المخصصة؟ ومثل لها. 
۸ - ما هي المخصصات المنفصلة وما حجة من لا يرى 


التخصیص بالعقل والحس؟ هل یخص الکتاب بالسنة وبالعکس؟ 
ومثل! هات مثالین آحدهما في تخصیص الکتاب بالاجماع 


والثاني في تخصیص السنة بالقیاس . 
المطلق والمقید 


٩‏ - ما هو المطلق وما محترزاته؟ عرف المقید! وإذا ورد 


أسئلة. على المقرر 


نصان مطلق ومقيد فماذا نعمل؟ ومثل لما تقول! 
المجمل والمبین 
۰ - عرف المجمل لغة واصطلاحاً مع التمثیل . 
الظاهر والموول 

١‏ - ما هو الظاهر لغة واصطلاحا ومحترزاته؟ 

- ما حکم العمل بالظاهر؟ 

- ما هو المژول؟ 

- کم آقسام التأویل؟ ومثل! 

النسیخ 

۲ - عرّف النسخ لغة واصطلاحاً وبیّن محترزات التعریف» 
وما الذي يمتنع نسخه؟ وعلّل لما تقول! ما شروط النسخ؟ 

۳ اذکر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وباعتبار 
الناسخ مع التمثیل لكل قسم» ما هي حكمة النسخ؟ 

- وما دلیل جوازه عقلا ووقوعه شرعا؟ 

الأخبار 

6 - عرّف الخبر لغة واصطلاحا . ۱ 

- اذکر آنواع فعل النبي ية مبينا حکم كل نوع مع التمثیل» 
ما حکم تقریره ؟ 

- وإذا وقع في عهده شيء لم یعلم به؛ فما حکمه وما 
الدلیل؟ 


أسئلة على المقرر 


۵ - اذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه 
ومن هو الصحابي وهل قوله حجة؟ 

- هل أخبار الآحاد حجة؟ 

- ما المراد بتحمل الحديث وأدائه وما صيغ الأداء وما هي 
الإجازة؟ 

الإجماع 

7 - عرّف الاجماع لغة واصطلاحاً واذكر محترزات التعریف . 

- هل الإجماع حجة؟ 

- وما الدليل؟ 

- ما أنواع الإجماع؟ 

- وما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه؟ 

- ما القول الراجح في إمكان الإجماع الظني؟ 

- اذكر ما تعرفه من شروط الإجماع وهل يشترط انقراض 
العصر وما الدليل؟ 

القياس 

۷ - عرّف القياس لغة واصطلاحاً مع شرح التعريف. 

- ما هي أركان القياس؟ 

- هل القياس دليل شرعي وما الدليل؟ 

-ما هي شروط القياس؟ ومثل لكل قياس فاسد لفوات 
شرط منها . 

- اذكر آقسام القياس ممثلاً لكل قسم. 

- عرّف کلا من قیاس الشبه وقیاس العکس ومثل لهما. 


أسئلة على المقرر 


التعارض 
4 - ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ 
ومثل . 
الترتیب بين الأدلة 
٠‏ - إذا تعارضت الأدلة فما الحكم؟ 
- وما الذي يرجح من نص الكتاب والسنة ومن الإجماع 
ومن القياس؟ 


المفتي والمستفتي 
۱ - من هو المفتي؟ ومن هو المستفتي؟ ما هي شروط 
جواز الفتوی وشروط وجوبها؟ اذکر ما تعرفه من ذلك. 
- ما الذي یلزم المستفتي وما الذي ينبخي له؟ 
الاجتهاد 
۲ _ عرف الاجتهاد لغة واصطلاحاً» ومن هو المجتهد؟ 
- واذکر ما تعرفه من شروط الاجتهاد. وهل یتجزاً؟ 
- وما حکم خطأ المجتهد؟ 
التقلید 
۳ _ عرف التقلید لغة واصطلاحاً» وما مواضع التقلید؟ 
وهل يشترط لجواز التقلید أن تکون المسألة من الفروع ولماذا؟ 
وما هو القول الراجح في ذلك» وما دلیل رجحانه؟ 
6 - اذکر آنواع التقلید وحکم کل نوع» وهل المقلد عالم 
وما حکم فتواه؟ 


الفهرس 
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